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ميو مام 001 
بور لأسب البلاعم 


ترات عديا صل 


حمّة الناشر 


إن الدراسات سواء القرائية منها أم العربية التي نحاول باستمرار نشرها 
للمفكرين أو إلى طلبة العلم ؛ نرجو منها أن تكون قواعد أساسية, ومنطلقات 
ينهل منها الدارسون 2 ويستفيد منها أهل الاختصاص؛ فهى دراسات منهجية 
واضحة المعالم» جزلة الاسلوب , فيها الأصيل الذي يحمل الجدة مع وضوح 
ونضوج التجرية الانسانية للكاتب, والممارسات التي عاشها بين الكتب 
والمراجع الاصيلة وبين طلابه ‏ مُوفقاً - بين هذا وذاك ومتمثلًا الفكرة التى 


ا 


. 


وكتابنا هذا «مفهوم المعنى» يحمل الأسس التي أوضحناها . بوصفه هدقاً 
عاماء يبرز مواطن دلالة المعنى في العربية والمعنى مع التعبير الفني والنُصوير 
البياني» وتنوع المقاصد فكان بنظرته الجزئية لكل ذلك مؤكدا النظرة الكلية 
الشمولية وترابطها باعتبارها وحدة كاملة . 
إنها حقيقة يجب أن لا تغيب عن البال أن ما قدمه الاستاذ الدكتور محمد 
بركات حمدي أبو علي جدير بالوقوف طويلًا أمامه . بنظرات فاحصة واعية, لأن 
ما كتب غني ومليء بالمعاني . ظ 
رضوان 


ابيا م 


سساظالي لور 


لم يحتفل النحويون بقواعدهم. من غير أن تكون مفيدة المعنى. 
وهم بذلك : يعئون المعنى القائم باللفظ المنطوق . 


ثم إن أصحاب الدراسات القرآنية لم يهتموا بفنون القول؟ إلا لأنها 
مع الصور والقوالب التي تكون عليها. 


ومع اكالم دين الموازنة في أدب الأمة الواحدة بين شاعر وشاعر. 
أو ظاهرة وأخري ؛ إلا لحملها المعاني 0 والأداء ذا الدلالات 
المتالفة معه. 


ولم تتدرج الدراسات المقارنة بين أدبين مختلفين وأكثرء في 
الأجناس الأدبية. والاتحاهات النقدية. مغفلة وجوه المعانى ونموها 
واحتكاكها وتأثرها وتأثيرها . 


وصع ذلك لم يصنف علماء النفس والفلسفة والاجتماع , وأطباء 
المصحات التفسيية: الإنسان فى صحته النفسية. ودذكاثه وعبقر يته . 
ليا فزيهار إلعياة لاس “فقوي اق #ماقنء أو أن 
ة الى الى ىت له 


ونبوغه . أو تعخلشه ., / ا ل ليا 


هذه المعائى كي الجييبم الأول والأكبر في دراسة الإنسان نفسياً واجتماعياً 
وفلسفيا وتحضاريا على أغلب الأقوال - 1 


1ت 


في ضوء ما تقدم لم يقصد المعنى النفسي . ؛ أي الذي يعتمل في 
النفس . ولا يعرفه إلا صاحبه» وفي الوقت ذاته لم 
0 3 


المعنى المنطوق. وتفسير ذلك : أنْ فْنّ القول يحتاج إلى : 


- متفئن - أو صاحب النصّ - أو المرسل, أو المنشىء. 
معلوق ب - أو مستمع للنص - أو مستقبل » أو ثاقد . 
- نص يحمل المعنى النفسي . ظ 
ويحتاج. هذا التفاعل في عملية التلقي. إلى أكثر من فرد. حتى 
يتم التوصيل والتبليغ والتاثير 


من هنا نلاحظ أن المعنى القائم باللفظ المنطوق هو المقصودالآن 
د ولكق هذا المعنى المانزء 0 لمعيه الأول. ومهده الأاضيل: وهو 
قبل أن يحرج من صدر صاحبه. وعلى قدر ترو صاحبه له. والختفاله به 


هو جد ا 5 
وتقلييه قنى تواححيه المتنوعة: يكون 0 واضياء شاملة حاماة 


لمفهوم التعحرية الإنسانية. ويدل على ذلك في صورته التي تبدو فى 


الأداء . 
ا 


هذا المعنى الذي يتلون بتلون الأداء. يكون فيه المعنى وحدة واحدة 
قائمة بذاته في كل أداء يأتى من خلاله. والأداء فيه : التراكيب الحقيقية: 
والمجازية؛. ومن الأساليب الموجزء, والمتساوي. والمطنب. 
والمعر ف والمنكر. ٠‏ والمقدّم والمؤخر. و الحذف والذكر. وإلقاء 
الخبر على مقتضى الظاهر. والدخر وج على على ذلك وفيه فائدة ولازم فائدة. 
وأمر ونهي. واستفهام. وغير ذلك مما يرتبط بهواتف النفس من معان . 

تختلف من شخص إلى آخر حسب الفروق الفردية. والأغراض, 
والغايات والمقاصد,. والحاجات. والرغبات. والأنماط الاجتماعية. 
والاتجاعالف. النلسقف والوجهات الحضارية. والقيم والعادات 
والتقاليد. 


5-0-7 


إن قغدية المعنى من غير تبعية لغيره ذ في التصور البلاغي والأدبي 
والنقدي. يعين على تفسير كثير من الظواهر التي تجعل معني عند شخص 
في المقام الأول 9 آخر أقل أاهمية . والحقيقية أن هذا التفسير يؤلم 
الشخص الذي يوصّف معئأة بأنه تال لمعنى فللان الذي هو أول. إد 
الصواب أن كل معنى في إطاره له قيمة خاصة به. وهذا الفهم لحقيقة 
كل معنى في إطاره ونسقه. يزيل كثيرا من التأويلات غير المقئعة : في 
2 لفسير . الضرورة الشعرية, والضرورة النحوية. وأخطاء الأدياء والتعحاة 
وغيرهم من دوي الفن القولي الفصيح . ويحل جملة من أساليب ف 
الببيان العسر بى , 2 فضايا التكرار. والحشو. والزيادة ؛ والفضلة .؛ 
والمشترك. والمتضاد. وغير ذلك من المصطلحات الأدبية والنقدية 
والبلاغية 


وهذا ما تهدف إليه هذه اللازاي» في انضرا 
-١‏ من مواطن دلالة المعنى ذ في العربية . 
؟ المعنى والتعبير الفني . 
 “‏ المعنى والتصوير البياني . 
: - المعنى وتنوع المقاصد . 
وتضم البلاغة العر بية بهذا المفهوم الأدب والبيان. باعتبارهما وسائل 
يم حماليات ف القول ألعر بي . والكشف عن إعجار القران الكريم 
وأسرار تعبيره. وهذا ما دعانا إلى كتابة «تمهيد) 0-0 المعنى وطرائق 


المفسرين . 


ولا يعني ذلك أن أمر المعنى في ضوء البلاغة العربية يقوم على 
التقنين والتقعيد والمصطاح ؛ بل هذه بدايات لغايات, وهى الدرس 
التطبيقي لتذوق الجمال في الأسلوب والصورة والأداء. ولا فصل بين 


- 1 


هذه الأنماط والمضمون. أو المعنى أو المحتوى د كهنا يحلو لبعض 


النقاد أن لهيةك ب 


وق بخالة: التذوق. الجمالى قن كشك المعتى لا تكون المواقك 
الحزثية منفصلة 2 بل النظرة الكلية الشمولية تتبدى مترابطة ‏ بوصقها وحمدة 
واعحدة . في تشكيل تام متكامل . 


0-5 


ومهما قبل في دراسة أي ظاهرة, أو أي عمل إنساني. فإن الكلمة - 
ادخره لونتل بعد . وسر ذلك أن الإنسان مخلوق : والمخلوق في تفاوت 
في الفكر والتلقي والبيئة والوسائل المتاحة له. وهذه تتنوع مع الزمان 
والمقاك في اختلاف الفرص. والانتفاع بظواهر الطبيعة. والكون. 
والإنسان. وفوق ذلك ما يقدّر لإنسان دون غيره ‏ من ربّه - في ذكائه 
وسعادته. وعبقريته» وغير ذلك مما نراه في الناس من فروق واتجاهات 
وميول . وخلاف هذا مما يجعل إنساناً يُقبل على هذاء واخر يقبل على 
ذاك, وكل راض » وكل فيز لما تخلق :4 في جبلّته وطبيعته وقابليته 
واستعداده ., 


لهذا وذاك,. فانني أعترف بفضل كل من < خط تحرنا خول هذا 
الموضوع من قريب أو بعيد في جوهر البحث أو فروعه . كما إنني ‏ أظن 
- أن هذا الببحث سيضاف إلى غيره من بتحوث الدراسات الإنسانية في 
0 الماثل ؛ لأنه ابجاد حي سك وأعلن عن منهج صاحبه وثقافته , 
وجهده. والأسلوب ينم عن صاحبه ‏ كما يقولون ‏ . 


والحمد له تعالى فين الأولى والآخرة . 


1 


5ه 





بحسن أن نوضح في هذا التمهيد إلى اهتمام المفسرين بالمعنى في فهم 
5 الله تعالى من كلامه (القران الكريم)» وتقريبه إلى الناس» وذلك لأنّْ كثيراً 
من الدارسين أو المتلقين يجول في خواطرهم أنْ الحديث عن المعنى لا يكون 
إل بين الأدباء والنقاد والبلاغيين والنحويين والفلاسفة وعلماء النفس. وغيرهم 
ممن يهتمون بهذه الدراسات . 


وأمر آخرءٍ وهو أن المفشرين تواضلوا مم غيرهم من أصحاب «فن القول 
العربي) في فهم الحديث عن المعنى وتوضيحه ودراساته في تفاسيرهم 
ومصنفاتهم ا د الذين عرضوا إلى :: تفسير القران الكرز يم اعتبروا فروع 
العربية ودراستها في أدبها ونقدها وبلاغتها 56 وصرفها وتاريخها من وسائل 
معرفة المعنى في القران الكريم . 

ويتبدّى ذلك من خلال مقدماتهم. وتطبيقاتهم. فيما وصل إلينا م 
مؤلفاتهم وآرائهم . ولهذا فإنّ كل كتاب أنزله جل ذكره على نبيّ من أنبيائه قبله ؛ 
فإنما أنزله ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله إلى نبينا (محمد ‏ 
كة): (كالتوراة) التى هي مواعظ. وتفصيل» و(الزبور) الذي هو تحميد 
وتمجيد. و(الإنجيل) الذي هو مواعظ وتذكير» لا معجزة في واحد منها تشهد 
لمن أنزله إليه بالتصديق . والكتاب الذي أنزل على نبينا (محمد ويَكةِ). يحوي 
معاني ذلك كله ويزيد عليه كثيراً من المعاني التي سائر الكتب غيره منها 
خحال207 . 





)١١‏ ته تفسير الطبريى» ج ١‏ ل ال لت 


6ه 


ومن أشرف تلك المعاني التى فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله: نظمه 
العجيب. ووصفه الغريب. وتأليفه البديع. الذي عجزت عن نظم مثل أصغر 
سورة منه الخطباء. وكلت عن وصفه شكل بعضه البلغاء. وتحيرت في تأليفه 
الشعراء» وتبلدت قصوراً عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء9©. 


8 


حعلت المعانى دالت المفاضلة بين الكتب السماوية : التوراة والإنجيل 


+ هو 


ثم إن معجحرة القران القولية معتمدة فئن وجوهها على تمايز المعانى 5 

ويتبع ذلك أن أوائل السور القرانية في شرحها وتفسيرها تسير في إطار 
المعنى واستعماله فيما بين العرب. فيما تعارفوا عليه» واستخدموه فى منطقهم . 
وكله يدور في إطار فَهُم المعنى وتمثله. ومن تفسير أوائل السور أنها من لغات 
العرب؛ و 53 دوأ بها عار فين و لها بينهم 56 منعلقهم مستعلمين ؛ لذن ذلك لو كان 
عن معنى الإبانة التي وصف الله عزّ وجل بها القرآن» فقال تعالى ذكره: إنزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين». وأنى 
يكون مبينا بما لا يعقله ولا يفقهه أحد من العاملين فى قول قائل هذه المقالة. 
ولا يعرف من منطق أحد من المخولقين فى قوله9 .. ولذلك كان رأي ابن جرير. 
الفارريي ل اجا مع ردن بتادتسير ا أوائل السوو على المع والبشنمال701 


ويتلو ذلك ما اتاهم به النبى يي من البيان والحكمة والفرقان بلسان مثل 
ألسنتهم » ومنطق موافقة معانيه معاني منطقهم©. 


تفهم هذه الموافقة ضمن الإطار الاجتماعى . والتوظيف الثقافى . فئ البيية 
التي يعرفون أنماطهاء. وما يقتدرون على فهمه من أساليبها . 


5 الساق: حك 1 صن 1 
(9) نفسه: ج :١‏ ص "لا. 5/. 
50 ينظروق الأدك بوالبيان» د. محمد بركات أبوعلى.: ص .١١8 .١١4‏ 
وفع تسو الفاورقي عا ص ©. 
1 ع 


والغاية من عجز العرب أنْ المعاني المتضمنة في القرآن لا يقدر عليها 
فرد ولا طائفة. من مثل : إبراء الأبرص وذوي العمى بارتفاع ذلك عن مقادير 
أعلى منازل طب المتطببين» وأرفع مراتب علاج المعالجين إلى ما يعجز عنه 


ولم يكن ذلك إلا من خلال المعاني » ولهذا بنى المفسرون مراتب البلاغة 
على المعاني . وذلك أن هذه المراتب متفاوتة”2. وهذا التفاوت حسب المستوى 
الثقافي الاجتماعي . ولذلك كان فضل الناس مستوحى من فضل البيان» وفضل 
البيان في الآتي : 


0 التبياكت عن ضمائر الناس . 
“' - وتسهيل الصعب في معرفة الله ووحدانيته وتسبيحه وتمجيده. 
ترف الى المعاحة وتقنانها 

© والمحاورة فى التعارف والتعامل . 


وفضل هذا البيانء جعل الناس في طبقات ورفع بعضهم فوق بعض 
درجحات . إذ منهم : 
بالقطيية هينه 
واذلق اللسنان مهدمت. 


"!' ب ومعبجم عر' لفسة لا يمير" . 
ا نا نا ملس ليا 


5 - وعيّ عن ضمير قلبه لا يعبر. 
فلكم بليغ. 0 
5 - والأبكم المستعجم اللسنان:: 


ولذلك حكم المفسرون على أن فضل أهل البيان على أهل البكم 


(5) السابق: ج .١‏ من 4. 78, 56. 


١7 


والمستعجم اللسان. بفضل أقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن 


نفوية تمن ه10 


فالبين والمستعجم والأبكم. هم من مستويات المعاني في صورها 
الااجتماعية . 


والإقرار بالعجز: باب من أبواب التعليم؛ لأنَّ المتعلم يبقى في شغل 
شاغل لاحتذاء الموج وتقليده. ومن ذلك «ميحاوة هم في يوسن عير تدان 
والتطاحنات. طحناً. والعاجنات سجناً. فالخابزات خبزاً. والثاردات ثرداً 
واللاقمات لقماًء وإن كانت هذه حماقات. وصورة من صور الجهالات”2 ,. 


نإذا "كان "ذلك» كذلك» .وكات غير سيق نما عو الفسة نل خاطية قيرة :ونا 
لاترقيعه هه الميخاطيو كان عونا نطوو كات ديكا دن دز اذكه اذا 
ون ختلقة :| ١‏ ونا تيع المخاطيي ولا كيدل إلى احه فكادرسرلة برنالة ١‏ 
بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه؛ لأنَّ المخاطب والمرسل إليه إِنَّ لم يفهم ما 
رسي داه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده 
سواء. إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئاً كان قبل ذلك جاهل: والله جل ذكره 
يتعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يُرسل رسالة لا توجب فائدة» لمن خوطب أو 


اوجلت البلا 

قال تعالى : #إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم»*. وقال 
ا لى : «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون# . 


فخير كعاتن أن بكوة ميعديا عن كان جما مدن اللمدينا هات ,نقد نين إذا 





الم كك ١‏ صن 1 
(8) تفسير الطبرى. ج :١‏ ص ه 
(4) السابق: ج :١‏ ص ه 
18 - 


بما عليه دللنا من الدلالة أذ كان وول ع قناز رسا لون قوم فاثما ازملة 


وكل كتاث ألزله علق لنن. :وزسالة أرسلها إلى أمة:فاتما أندله.بلسان عند 


وهذا ما كان من أن الواجب أن تكون معاني كتاب الله المنرّل على نبينا 
محمد علد لمعانى كلام العرب موافقه وظاهر لظاهرة كلامها ما كما . 


وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام20. 


وطرائق المفسرين في تقريب مراد الله تعالى إلى المتلقين لم تخرج في 
شمولها عن خصائص المعنى المحمول على اللفظ والتركيب السليمء 
ذقاك مااعرضن” إل احضو اراد (دكادة مع فى لزنه وعالى ١:‏ ملو غير 
المطصرب عابي إذ الغعضب: تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة 
امام واعلم أن هذا على الله تعالى محال, لكن ههنا قاعدة كليّة وهي 
أن جميع الأغراض النفسانية : أعني : الرحمة؛ والفرح. والسرورء والغضبء: 
والحياء. والغيرة» والمكر. والخداع. والتكبر. والاشمئزاز» لها أوائل. ولها 
غايات». بويتال :: العضسيية افإن أوله لياق مم القلب»وغايته:. إرادة. إيضاك 
الضرر إلى المغضوب عليه ٠‏ فلفظ الغضب في حقّ الله تعالى لا يُحمل على 
أوله الذى هو غليان دم القلب ؛ ؛ بل على غايته الذي هو إرادة الإضرار. وأنضدا : 
الحباء له اول وهو انكسار يحصل في النفسء وله غرضص» وهر ترك الفعل ) 
فلفظ الحياء في حقّ الله يُحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس27 . 


وتفسر: والطاعة بين الخالق والمخلوق على طريق المعنى, إذ لا بدّ في 
الدنيا من شخص واحد. هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها 
)٠١(‏ نفسه: ج :١‏ ص ©. 


#6155 التفسيير الكنيره الإمام الفخر محمد بن عمر بن الحسين الرازي (- 505 ه), ج :١‏ 
ص 757 . دار الكتب العلمية طهران. ط 7 . 
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وأبهاهاء ويكون كل ما سواه في هذا العالم تحت طاعته وأمره. فالمطاع الأول : 
هو المطاع في عالم الروحانيات والمطاع الثاني : هو المطاع فى عالم 
الجسمانيات, فذاك مطاع و الأعلى» وهذا مطاع العالم الأسفل. ولما 
ذكرنا 5 عالم الجسمانيات كالظلٌ لعالم الروحانيات» وكالأثر وجب أن يكون 
بين هذين المطاعين ملاقاة. ومقارنة» ومجانسة, فالمطاع في عالم الأرواح : 
هو المصدر. والمطاع في عالم الأجسام : هو المظهر. والمصدر هو الرسول 
الملكي. والمظهر هو الرسول البشري» وبهما يتم أمر السعادات في الآخرة 
وفي الدنياء وإذ عرفت هذا فنقول: كمال حال الرسول البشري إنما يظهر في 
الدعوة إلى الله2. وهل تكون الدعوة إلى الله تعالى بغير إبراز مراده 007 


وكل معان في لغة قوم تختلف عنها في لغة قوم اخرين. لما لتراكيب كل 
لغة من سمات وخصائص. ودلالات, والقران من هذه الوجهة لا تجوز ترجمة 
ألفاظه وتراكيبه في الصلاة. بل لا بدّ من قراءة الألفاظ العربية بما تحمل من 
معانٍ ودلالات؛. وإن كان المصلي من غير العرب غير فاهم لمعاني الآيات 
ودلالاتها. فلا يجوز له إل أن يُصلَّى بالآيات والمعاني العربية5©. 


ولذلك قال محمد بن إدريس الشافعي (- 4 ٠١‏ ه) رضي الله تعالى عنه:- 
ترجمة القرآن لا تكفي في صحة الصلاة, لا في حق من يحسن القراءة, ولا 
في حقّ مَنْ لا يحسنها. . . وأنه له إنما صلى بالقرآن المنزل من عند الله 
تعالى باللفظ العربي ؛ وواظب عليه طول عمره؛ فوجب أن يجب علينا مثله 
لقرله ع اانى :11 لشفو قت يزان التكاقاء رز تين ضارا بالقراذ الغررى تروب 
أن يحب علينا للك لقوله عليه السلام : «اقتدوا بالذين من بعدي : ا بكر 
وعمر)». ولقوله عليه السلام : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . 


(؟١)‏ السابق: ج :١‏ ص 558. 

(19) ينظر في توضيح ذلك وتفصيله : .بحت فى ترحجمة القران الكريم وأحكامها. محمد 
مصطفى المراغى . دار الكتاب الجديد» يروت ». ١81١‏ م. المستشرقون وترجمة 
القران الكريم. ذ. محمد صالح البنداق» دار الآفاق الجديدة» بيرونت . «لممة ١‏ م. 

1ن 





عضوا عليها بالنواجذ. .» إِنْ الرسول وجميع الصحابة ما قرؤوا في الصلاة إلا 
هذا القران العربي؟). 


وها نقى تكن 'المعتى :العرنى الذى. بوك العريت الجتواعيا دن قتللال 
وحدة .اللسان العربى» تعبداًء وفى أثناء الصلوات» والحج؛ والمؤتمرات 
الإسلامية المختلفة. 


وتفرع اهتمام المفسرين بالمعنى حتى ربطوه بقضايا الصوت والصرف. 
والبنى (جمع بنية) الكلامية, إذ قالوا: هل يطلق الكلام على المهمل: لفظ 
الكلمة والكلام هل يتناول المهمل أولا؟ منهم من قال يتناوله ؛ لأنه يصح أن 
يقال الكلام منه مهمل» ومنه مستعمل» ولأنه يضّح أن يُقال تكلم بكلام غير 
مفهوم » ولأنْ المهمل يؤثر فى السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه: 
ومنهم من قال: الكلمة والكلام يختصان بالمفيد» إذ لو لم يعتبر هذا المفيد 
لزم تجويز تسمية أصوات الطيور بالكلمة والكلام©. . ومعلوم أنْ من سمع 
كلمة واحدة فإنّه يفهم معناهاء فهاهنا قد حصل معنى التأثير”). 


والسمع والفهم والإفادة والتأثير من وسائل تشكيل المعاني الاجتماعية 
والنفسية واللغوية . 

وتفنن المفسرون في توجيه المعنى بحسب اللفظ» ولذلك قالوا دلالة اللفظ 
على معناه غير ذاتية . ودلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية خلافا 
لعيّاد. فى أنها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة» والذاتيات لا تكون كذلك. 
حك دانم لو لم بعال ودايا ف تضرم بين الآلفاظ القحلة والقعاني 
المعيّنة وإلاّ لزم أن يكون تخصيص كل واحد منها بمسماه ترجيحاً للممكن 
من غير مرجح وهو محال" . 





.5١59 ص‎ :١ تفسير الرازي . جا‎ )١4( 
.18 ص‎ :١ السابق: ج‎ )١5( 
.١7 ص‎ :١ نفسه: ج‎ )15( 
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ولهذا فإن اللفظ يدل على المعنى الذهني لا الخارجي . وللألفاظ دلالات 
على ذا فى الأفهان 8 عن ماق الاغياناه وليةا: لني نال الألقاط عدن 
على المعاني ؛ أن المعانى هي التي عناها العاني » وهي أمور ذهنية . . والدليل 
على وتلق ان إذار ا ناميا من البعد وظنناه صخرة» قلنا: إنه صخرة» فإذا 
قينا 'مقة وكا هدنا حر كته وظناة .نظيو ا قلناة إنة:طيره. خإذا أزدات القرتت لها 
أنه انناف قافا !| له اليناف فاضدلكف الأسباء عنس اسدالواف الغضورات الذقدة 
يدها أن دار الالقاقة بهي :ليون قسني لا عناف للها رجح ار 
والمعى انم اللضورة 0" التوجردات الاريقية 4 لأ المع تعبا رةانضرن الله 


الذي عناأه العانى ؛ وقصذله القاصد. وذاك بالذات هو الأمور ه210 


والحكمة من وضع الألفاظ للمعاني» وهي أن الإنسان 00 نسيك ل 
يستقل بتحصيل جميع مهماته. فاحتاج إلى أن يعرّف غيره ما في ضميره ليمكنه 
التوسل به إلى الاستعانة. بالغير» ولا بد لذلك التعريف من طريق» والطرق 
كثيرة» مثل : الكتابة» والإشارة» والتصفيق باليدء والحركة بسائر الأعضاء, إلا 
أن أسهلها وأحسنها هو تعريف ما في القلوب والضمائر بهذه الألفاظ3"©. 


ولتوضيح نظرة المعنى عند المفسرين» لخصوا رأيهم قائلين: لما ثبت أن 
الألفاظ دلائل على ما في الضمائر. والقلوب. والمدلول عليه بهذه الألفاظ هو 
الإرادات والاعتقادات, أو نوع اخر. . فإن مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء 
مغايرة للألفاظ. كلفظة السماء والأرض . . ولذلك فدلالة الألفاظ على معانيها 
ظنية؛ لأنها موقوقة على نقل اللغات». ونقل الإعراباث» والتضريفات» مغ أن 
أول أحوال تلك الناقلين أنهم كانوا آحاداًء ورواية الآحاد لا تفيد إلا الظنّ. 
وأيضاً. فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك. وعدم المجاز. وعدم النقل 


* 


. 73" ص‎ :١ تفسير الرازي,» ج‎ )١18( 
11 السبابق عي 1 هن‎ )18( 
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وعدم الإاجمال. وعدم التخصيص. وعدم المعارض العقلى , فإن بتقدير 
حصوله يجب صرف اللفظ إلى المجاز. ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات 


ظن تصفى هو الموق فنوظلى. القن أولى أن كرون ل 4017 


ولهذا جاء في تفسير فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم 
التفسير لمحمد بن علي الشوكاني (- ٠5؟١‏ ه)» أن القرآن حمّال ذو وجوه. 
وأيضاً: لا يتيسر في كل تركيبه من التراكيب القرانية تفسير ثابث.عن السلف؟ 
بل قد يخلوعن ذلك كثير من القران, ولا اعتبار بما لم يصمّ كالتفسير المنقول 
بإسناد ضعيف, ولا بتفسير مَنْ ليس بثقة منهم. وإن صم إسناده. إليه» وبهذا 
نعرف أ 0 الجمع بين الأمرين. وعدم الاقتصار على مسلك أحد 


7١ 
0 


الل ل 30 
الشر يقين ' 


وهذا ما حدا بالإمام الشوكاني إلى أخذه نفسه ببيان المعنى العربي 


0 


والإعرابي والبياني 


وكثيراً ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه 
التفلي القر الى بأعقبار المع اللعرى» بومعلوم :أن ذلق لآ يقاوم هجا ساد 
المعاني التى تفيدها اللغة العربية» ولا إهمال ما يُستفاد من العلوم التي نتبين 
بها دقائق العربية وأسزارها: كعلم المعائن والبيان» فإن التفسير بذلك هوتفسير 
باللغة. لا تفسير بمحض الرأي المنهئٌ عنه9") . 


6 ةن سني ون نلق انو نقيية ني رولك هل نيك 4 المرييف الخماة 
وزنن نب ب عب متسر عل احبر حو جر مسار لا اسم و لمر مور د ٠‏ محر لعو ل 


افتصروا فى تفاسيرهم عل مجرد الرواية, وقلعوأ برفع هذه الراية . والفريق 
الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية» وما تفيده هذه العلوم الآلية. 


(١؟)‏ تفسير الرازي: جا .١‏ ص 2.55 707. 58. 
(5) فتح القدير: 1 صن 17 
(79) السابق: ج :١‏ ص 1١‏ . 
(+؟) نفسه: ج :١‏ ص ؟١.‏ 
ظ الي ؟: 


ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء وإن جاؤوا بها لم يُصححوا لها أساساً. وكلا 
الفريقين فق أعنالي و اغطال وا لان 7 


ولهذا جعل بعض المفسرين بذاية مقدماتهم في تصانيفهم ثرة على 
تنوع المعنى . ومن ذلك ماحاء في مقدمة تفسير (فتح القدير للشوكاني) الحمد 
لله الذي جعل كتابه السيرن كافلا نان الأحكام شاملا لم شرعه لعباده من 
الحلال والحرام. مرجعاً للإعلام عند تفاوت الأفهام. وتباين الأحكام وتخالف 
الكلام. قاطعا للخصام. شافيا للسقام. مرهماً للأوهام. فهو العروة الوثقى 
التي من تمسك بها فاز يدرك الحق القويم, والجادّة الواضحة التي من سلكها 
فقد هدى إلى الصراط المستقيه”"). 


قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : عجبت لمن لاحن (حاحٌ وناقش) 
الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم ؛ معناه: كيف لا يقتصر على الإيجاز ويترك 
الفضول من الكلام. وهو من قول النبيّ كله : أوتيت جوامع الكلم. يعني : 
القران وما جمع الله عر وجل بلطفه من المعاني الجمة في الألفاظ القليلة: 
كقوله عزّ وجل: إخذ العفو. وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين»*. ومن 
صفته 7 أنه كان يتكلم بجوامع الكلم. ا انه كان كقير المعاني قليل 
الألفاظ. وفي الحديث : كان يستحب الجوامع من الدعاء. وهي التي تجمع 
الأغراض الصالحة. والمقاصد الصحيحة, أء تجمع الثناء على الله تعالى. 
واذاك؟ المفال 00 0 


ومن غير المعنى لا يستطيع المسلم أن يعرف الآداب. ويتمثل السلوك 
حين نتحدث عن سلوكيات الإسلام. أو سلوكيات المسلم مع أخيه المسلم 





(780) نفسه : جح :١‏ ص ١؟1١.‏ 

(55) فتح القدير..ج :١‏ ص .١١‏ 

(70) لسان العرب, ابن منظور محمد بن مكرم (- ١١‏ ه). مادة (جَمع). 
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ومع غيره من أبناء المجتمع فإننا نشير إلى قواعد الأخلاق في الإسلام فنقول : 
إن هذه القواعد تنظم أربع صور من العلاقات 

. العلاقة بين الإنسان وخالقه‎ ١ 

؟ ‏ وبين الإنسان ونفسه . 

- وبين الإنسان وأسرته . 

4 - وبين الإنسان وأسرته الكبيرة» وهي اتا 


ويستحبا أن يكن أكر أولاده وفي حديث في سسشن اف داود وغيره : 000 
النبي يد ناك رجالا عن ا أولاده ا به) ويجوز تكنيته بعير أولاده") , 


واعلم أن لمعرفة الرجال» وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم فوائد كثيرةة منها: 
معرفة مناقبهم وأحوالهم ؛ فيتأدب بادابهم ويقتبس المح لمحاسن من اثارهم » ومنها : 
مراتبهم وأعصارهم فينزلون منازلهم » ولا يقصر العالي في الجلالة عن درجنهة 
ولا يرفع غيره عن مرتبته . وقد قال الله تعالى : #وفوق كل ذي علم عليم 7#" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله يلهِ أن ننزل الناس 
منازلهم)7 2. 

حماليا نات قن ٠‏ القول ؛ العر بى ٠‏ الذي مر ادا مر أدوات. معرفة لاد 








(78) من مقال وتران الآداب والسلوكيات في المجتمع الإسلامي» مجلة التصوف 
الإسلامي. ص 7., العدد 2.594 من صفر ١4٠6‏ ه. ١984‏ م., القاهرة. 

(79) تهذيب الأسماء واللغات. محبي الدو ين تشب فته انزو )نه با : 
ص ؟7١.‏ ذو لقي اذاي »وروت 1 عور عن اللي المصوي” 

(5") السابق: ج :١‏ ص .٠١‏ 

(#1) نفسه: ج :١‏ ص .١١‏ 
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(-075” ه) كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» على المعاني المستجدات» إذ 
يقول: وأرجو من فضل الله تعالى أنْ هذا الكتاب يجتمع فيه من الأسماء 
واللغات والضوابط والكليات والمعاني المستجادات جمل مستكثرات ينتفع بها 
5 تفسير القران والحديث وجميع الكتب والمصنفات”"” . 


ومثل ذلك ما حمل محمد بن الحسن الطوسي (- 45٠‏ ه). لتأليفه كتاب 
«البيان شي تفسير القرآان»» فيقول : إن امد سودي على اضرع 2 عل 
هذا الكتاب 5 لم أجد اديه أصحابنا فين ا - من عمل كتاباً 
يحتوي على تفسير جميع القران» ويشمل على فئنون معانيه”2. وهذا يعني 
ربط المعنى بالأغراض وفنونها . 


ولدللة نان علم نناسيانت القران : علم 59 منه علل ترتيب أجزائه. وهو 
8 البلاغة لآدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال. وتتوقف 
الإجادة فيه على معرفة مقضوة السسورة المظلوت ذلك فيها». ورفيد ذلك معرفة 
المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة وكانت 
نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحوا”". 

ولهذا اقتضر:المتقدمون: المحتقون من المفسريق على تمهية المعانى ” 
وتشييد المباني » وتبيين المرام » وترتيب الأحكام. حسبما بلغهم من سيد الأنام, 
عليه شرائف التحية والسلام, وأمّا المتأخرون المدققون. فراحوا مع ذلك إظهار 
مزاياه الرائقة. وإبداء خباياه الفائقة» ليعاين الناس دلائل إعجازه. ويشاهدوا 





(8*5) ج :١‏ ص ل/ا. م 
(70*) التبيان فى تفصير القران. محمد بن الحسن الطوسي (- 45٠١‏ ه). ج :١‏ ص .١‏ 
تحقيق/ آغا بزرك الطهراني» المطبعة العلمية, النجف, العراقء 1481 م. 
(4*) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. إبراهيم بن عمر البقاعي ( 8868 ه). ج 
:١‏ ص 5. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن. الهند, 
84م 
- "5 - 


شواهد فضله وامتيازه(*”. 


ومن هنا نعرف كيف أن القران يكلم الناس على قدر عقولهم. ويرد جوابهم 
بحسب مقولهم». يحاور تارة بأوضح عبارة , ويلوح أخرى بألطف إشارة» لكن 
الاستدلال بتلك الآيات والدلائل» والاستشهاد بتيك الإمارات والمخايل. 
والتنبه لتلك الإشارات السرية. والتفطن لمعاني تلك العبارات العبقرية» وما 
في تضاعيفها من رموز أسرار القضاء والقدرء وكنوز اثار التعاجيب والعبر» مما 
لا يطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدّرة”. 


مما تقدم فإننا نظفر بمفهوم المعنى عند المفسرين وتتنوع التعايير فيما 
بينهم. وتختلف التراكيب في توضيح ذلك. ومع هذا فإنهم جميعاً يقرون بقيمة 
المعنى في دراساتهم وتفاسيرهم. وهم بذلك ينسجمون مع الأدباء والنقاد 
والبلاغيين والنحويين. في فهم نظرة المعنى وفنونها. بوصفها أداة لفهم 
جماليات فن القول العربي. والكشف عن إعجاز القران الكريم”” . 





1 ا ه) جأ١:‏ 0 المكتية يه القاهرة. ١978‏ م. 

59" السابق : تك <١‏ ص 7 : 

(0*) ينظر فى ذلك إضافة لما تقدم : تفسير البحر المحيط. أبوحيان الأندلسي ( 4ه/ا ه). 
وعيول الأقاويل في وجوه الستريل :+ محمود بن عمر الزمخشري -<8“"ه ه). ج :١‏ 
ص ”7. ل * 65 .١‏ طبع / مصطفى البابي الحلبي 3 القاهرة. 155م. الإتقان 
فى علوم القران. عبدالرحمن السيوطي (- 9١١‏ ه) ج 7: ص 8ه , 7”8. 48. طبع / 
مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة» ١46١‏ م. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القران 
الأنصاري (- 51/١‏ ه)ء ج :١‏ ص 2١‏ 47. 18. 19ء دار الشعب. القاهرة.(؟). 
بديع القران. ابن أبي الأصبع المصري (- 584 ه). ص 215٠١‏ تحقيق/ د. حفني 
محمد شرف. دار نهضة مصر. القأهرة. ط ؟. 
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الفصلالزرّل 
من مواطن دلالة المعنى 


- 7594 
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لم تكن البلاغة العربية خلواً بين بلاغات الأمم الأخرى في طبيعتها 
وأصولهاء إنما هي فَهُم لموطن الجمال في لغة قوم هم العرب ‏ غرفوا بين 
الأمم بفصاحة اللسان. ونصاعة البيان» وكانت المعجزة القرانية بالعربية 
الفصيحة, ذات الدلالات البلاغية التي تنم عن ذوق العربية وتنوع فنونها. 
وذلك لنشأة فن القول العربي في درجات عالية» وسلاسل تفكير ناضجة. 


والعربية ببلاغتها ونحوها وصرفها وفقهها لم تستو على سوقها من غير تلبسها 
بالمعنى الذي من أجله وجدت» وهذا المعنى جد رسالا للإنسانية في صلاح 
الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة. من غير إغفال لمراعاة الفروق الفردية في 
العلم والاتجاه والقدرات: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 

000 

ولذلك كان من الواجب على العلماء إبراز المعاني في كتاب الله تعالى 
- القرآن الكريم ‏ إلى من هم دونهم. حتى لا يضلواء ويعرفوا حقوقهم 
وواعياتي قيذاة الفديي ولتتره + يونين كي أذدمن واجبه العلنياة أن 
يكشفوا عن المعاني في فنون القول المتنوعة التي هي من إنشاء الناس. حتى 
يصل المتلقي إلى هواتف النفس الإنسانية في قول غيره وينتفع من فكر آخر. 


والمعنى والتفسير والتأويل واحد. كما ورد في انما نمو البسلاغة ااسحشرف 
(١-78ه‏ ه). ومعنى كل كلام هو مقفصلده . ولذلك لا معنى من غيرغاية, أو 
غرض أو هدف, وهذا يعني ارقاظ المعتى .برسالة إنسافة + نوليةا عد المع 
من الفنون الأدبية العالية» لأن له ارتباطاً بفكر الإنسان وحضارته: وحياته. ومن 
ظ ا 


غير ذلك فالمعنى السخيف, غير محتفل به في الدراسات الإنسانية» إنما 
المعنى الذي يؤدي رسالة في المجتمع. ويؤول أمره إلى غاية سليمة» هو 
المعتنى به والمتعارف عليه بين العقلاء البلغاء الأبيناء الفصحاء من الناس: 
والعلماء والدارسين», لد والمتلفيزة ٠‏ 


والقضية الآن هى هل نقصد المعنى الذي يجول في النفس الإنسانية قبل 
المتلقى أو يقرؤه أو يناقشه أو ينقده؟ 


الحقيقة أننا نقصد المعنى القائم في النفس المحمول على لفظ. الواصل 
إلى المتلقي, وهذا يعني أنْ ترتيب المعنى في النفس وخروجه على لفظ يناسبه 
في القدر والدّفع» والسهولة. وغير ذلك مما ينتاب النفس الإنسانية من المشاعر 
والوجدانات . 


ولذا فإن المعنى القائم في النفس يبقى ملكا لصاحبه ولا يعرف المتلقي 
قيمته أو بلاغته أو تأثيره في غير صاحبه, أما عندما يخرج على تراكيب» وفي 
صورء وأخيلة وأفكار. وثقافة متنوعة. ‏ عندها ‏ يحكم المتلقي للمتفنن بالبلاغة 
والعبقرية والتفوق والفضل والريادة والتوجيه من خلال المعاني 2 ال 
على ألفاظ «عبارات قد ظليها تلك المعاني , ذات المقصد والهدف الإنساني 
أو الشعوري أو الوجداني أو الحضاري أو الأدبي أو الثقافي . 


تهتم نظرية المعنى في البلاغة العربية» بالمعنى الطريف المفيد. ولهذا 

كانت العلاقة قوية , نين المعدر البديع والبلاغة المؤثرة , وبهذا يكون من المعنى 

البديع , ما هو بمعنى الجديد. وأبدع الشاعر. جاء بالبديع كما جاء في اللمنان 

لابن منظور (- ١١/ا‏ ه), ولكل طريف جديد لذة ‏ كما يقولون ‏ وهذا يعني 

أن المتلقي يحتفل بالمعنى المحدث العجيب. وأبدعت الشيء اخترعته لا 

على مثال. . ولا يعني هذا الإشراك بالله تعالى » في أن الإنسان ينشىء المعاني 
- 77د 


مَنخ غير أن يسبقه يها أحد؛ هذا ما لم يدر في خلدناء ولم يساورنا لحظة . 
وذلك لأن البديع من أسماء الله تعالى : لإبداعه الأشياء احداثه اياها وهو البديع 
الأول قبل كل شيء. . وبديع بمعنى بادع. مثل قدير بمعنى قادر. وهو من 
اماه اله تعالى:وصقاته :إذ الاقيماء والضفاك تريفد :فى ايها تعالى + بتكلا 
ذلك في المخلوقات» والبشرء إذ ليس من المحتم أن تتوافق الأسماء والصفات 
في الذات الإنسانية . وذلك لأن الله خالق الناس والصفات. وغيره مخلوق” . 


والمعنى المبدع. يعني المعنى المنشأء. وهذا الإنشاء يكون على مبنى. 
الذي 0 ويحتاج الاستنباط في المعنى إلى لفظ حامل . وتركيب موصل . 


ولهذا كانت العلاقة قوية بين المعنى البديع الطريف. والتراكيب والمنبىء 
عن :ذلك المع :نهنا يكون اول وكيا بوجديدا . وفي التنزيل: #قل ما 
كنت بذعا مرخ 'الرصل 4 أى :بها كليف: أول حمق أرسل *قد ارسل. قتلن بزفتل 
كثير 9 , 


0 


برامتك لمق بوالتنان» .ذلك لآضا وحينا إلى أن نظرية: لسع فر 
* النلاقة العريام توعد إن المعلى امير بهلي لله كتياه يق راان 
ماران لتنا نا هو بز النة الحكةى والالزن» بوالوفيرض» نوخي للك ميما بكرن 
إمارات الخبر وتبيانه - كما ورد في أساس البلاغة -. 


)١(‏ ينظر في هذه القضية: علاقة صفات الله بذاته. د. راجح الكردي, دار العدوي. 
الأردن» عمان. ١98٠‏ م» وينظر: أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القران الكريم. 
عند المعتزلة, خالد السعيد. رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية».988١‏ م. 

(5) ينظر: لسان العرب. لابن منظور ( ١‏ الا ه) مادة «بدع» دار صادر ودار بيروت. 
بيروت, 988١ام.‏ 

ظ 5 


والبيان : ما بين به الشيء من الدلالة وغيرهاء والدلالة من سمات المعنى. 
والظهور من خصائص البيان ولهذا العلاقة بينهما قوية؛ وبان الشيء بياناً : 
اتضحء فهو بِيّنَء ومن هنا كان الأبيناء: وهم جمع بيّن: ذلك المفوه الذي 
ينقل ما في نفسه إلى غيره بوضوح وتأثير”©. والبين من الرجال: الفصيح . 
والبيان: المصاحة واللسن. وكلام 58 فصيح : والبيان : الإفصاح مع ذكاء7 . 
والبيّن من الرجال كما أورده ابن منظور (- 1/١١‏ ه) عن النضربن شميل 
7٠0 -(‏ ه) هو السمح اللسان الفصيح الظريف العالي الكلام القليل الرتج . 

وهل تعرف هذه الصفات في ذلك الرجل من غير إبراز معاني هذه الصفات 
على تراكيب ومفردات؟ 


إن المعنى متلبس بالبيان والإفصاح والظهور والتأثير» وبهذا تبرز قيمة نظرية 


50 


وتتصل نظرية المعنى في البلاغة العربية بالنقد الأدي: وذلك لأنه من 
معاني الفكرة النقدية ما يتصل بالمحساتء» ومنهاء ما يتصل بالشعور والوجدان» ‏ 
ومنها ما يتصل بالشعر والنثرء وهذه المواطن غيارة في لكان اكد لقت سات 
واضحة تعانق الألفاظ والتراكيب 


وين نبوا اي لاد العرتة من مفهوم النقد بمعنى التعجيل. اي 


خلاف النسيئة أي 0 ولهذا كان النقد والتنقاد بمعنى تمييز تمييز الدراهم 


(0) ينظر في ذلك المصطلح : البيان والتبيين» للجاحظ -١(‏ ه6٠7‏ ه) . تحقيق / عبد السلام 
محمد هارون. مكتبة الخانجي . مصر» مب 
(5) ينظر: مادة (بين) في لسان العرب لابن منظور. 
1ت 


تلى ذاقنا الحصى تن كل ساجحرة ظ 
لفن المدتانير تنقاد. الضباريفك2) 
واستفاد سيبويه في هذا الشاهد من حيث جمع دينار على غير قياس . 
ومن هذا المعنى المحس لكلمة تقد نلاحظ أن المعنى يتصل بالمحس. 


ومنه نقر أرنبة الأذن بالأصبع ونقر الجوزة . 


والعقل: المستو من المستاه إلى الكتوو انه ورين دلق “تاقفدت فاون : 
أي : ناقشته في الأمر. والأمور من الطرائق المعنوية . وفى حديث أبي الدرداء. 
أنه قال : ِنْ نقدت الناس نقدوك, وإن تركتهم تركوك. هذا كله يؤكد ارتباط 
المعنى بمفهوم النقد. والمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي. ولذلك 
قال نقد الكلام. وهومن نقدة الشعر ونقاده. . ويديم النظر إلى الشيء بعينه 
باختلاس حتى لا يفطن إليه. وما زال بصره ينقد إلى ذلك نقوداً: شبه بنظر 
الناقد إلى ما ينقده2" . 


هل يكون الحكم على الشيء والأمر والشعر والكلام في نشده وتنقاده من 
غير كشف المعنى الذي يويد أو يناقض؟ 


وأظن أن معنى «الاختلاس» اللغوي لا يقع عيذ عن مدلول «١‏ 
الأدبي) . أن اختلاس النظر إلى شخص ما: إمارة على دراسة أحواله دراسة 
هادثة. فأنت لا تحب أن تثير انتباهه حتى لا يصرفك ذلك عن رصد حال من 
أحواله قد يخفيها أو تخفى عليك حينذاك . وهكذا ينبغي أن يكون موقف الناقد 
من فنّ الأدب. فهو سيسترق النظر إلى النص الأدبي من حين إلى 0 
اق الات برزاد ابيا ووالقة ذا تلن مودي وك [لريا ار 


(ه) الكتاب. ج .١‏ ص 758 عمرو بن قنبر سيبويه (- 1848 ه)ء تحقيق/ عبدالسلام 
محمد هارونء عالم الكتب بيروت».(؟)». مصورة غنم الجييحة المصرية . 
(5) ينظر مادة «نقد) في أساس البلاغة. محمود بن عمر الزمخشري (-8*ه ه)., دار 
صادرء بيروت . 
ظ هآ 


أخبانا إلى الأقذع وهنا كخظاء النار لاقيه رعةاء 81 


هد 19ت 


وتتندرج نظرية المعنى في البلاغة العربية مع نمو الفكرة النقدية في مراحلها 
المختلفة مع الزمان والمكان, ولذلك نلاحظ هذا النمو والتدرج في النصوص 
التي وردت في مظان البلاغة والنقد عند العرب قديماء ومن ذلك ما ورد على 
لبنان؛ المفضل الى :151 هع :وهو يسحدرة: عق سحماد الراؤية لاقن سلط 
على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدأء فقيل له: وكيف ذلك» ‏ 
أيخطىء في روايته أم يلحن؟ فقال: ليته كان كذلك. فإن أهل العلم يردون 
من أخطأ إلى الصواب». ولكنه رجل عالم بلغات العرب» وأشعارها ومذاهب 
الشعراء. ومعانيهم, لا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله في شعره. 
ويحمل ذلك عنه في الآفاق. . فتختلط أشعار القدماء. ولا يتميز الصحيح منها 
إلا عند عالم ناقد» وأين ذلك؟)2 . 


«ولغات العرب هي لهجاتهم . وتحتاج معرفة اللهجة أو اللغة, إلى المعنى 
الذي يدور في ألفاظها وتراكيبها وصورها وأخيلتها وفكرها» . 


ومن .قبالات "المعناى ,ينقك الشعر مارورة على لدان الشاعر السكري” 
784 ه) إذ يحدثنا صاحب البحتري قائلاً: «رآاني البحتري ومعي دفتر 
شعرء فقال: ما هذا؟ فقلت: شعر الشنفرى» فقال اواك ابو عهى قلت 
لحن أبي العباس, ال فقال: قد رأيت أبا عباسكم هذا متك آيام عند 
امؤون لو كته فهنا رانقه تاقلا <١‏ للغزمو نويا مير للالققاظ م ورا عه سحن دي 
وينشده, وما هو بأفضل الشعرء فقلت له: أوالقنه وي تيده باعد اخريية 
ولكنه أعرف الناين بإعرابهة» وغريبه)3©) . ظ 


(0) معالم النقد الأدبي . د. عبد الرحمن عثمان. ص 8, مطبعة المدني القاهرة. ١954‏ م. 
١‏ طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي كاسن ه). حا ١‏ : ص 18 . 

تحقيق / محمود محمد شاكر, مطبعة المدني, القاهرة , 93/4 م. 
)4١‏ دلائل الإعجاز, عبدالقاهر اران ١‏ ١لا‏ ه أو 7/اغ هم ص ١11‏ . تحقيق / - 
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هذا الفهم للنقد الأدبي. يومى ء إل معرفة الشبى ع واشعيلت ثم تمييزه 
وتصنيفه , والحكم عليه والتوجيه لين اول الحيد منه . والابتعاد عن السنى 2 
منه. وكل هذا فى إطار المعنى ودلا لاته وأصوله وتلوعه . 


بد 1 لد 


والمعتى باعتبازه نظرية فق اللفنات العرين أقن تناولة (الدااوسوك: باسماء 
منهاء نظرية المعنى في النقد العربي. وهذه النظرية تتصل بسبب أو أكثر 
بمفهوم البلاغة العربية» لذلك كانت هذه الدراسة حول نظرية المعنى في إطار 
البلاغة العربية» تتواصل مع نظرية المعنى في النقد العربي» وذلك لأن نظام 
الصورة المنمقة يشكل معنى التفكير البلاغي في الشرق والغرب. ويوضح كل 
خصائص دلائل الإعجازء, إذا قرأنا دلائل الإعجاز أكثر من مرة وجدنا فكرة 
التوضيح وتحقيق المعنى "2 . 


ولذلك فإن الصورة تختصر فهم النقد العربي لمسألة المعنى0). 


وفكرة تنميق الصورة جعلت النقاد يظنون أن الشاعر يرفع صفة من 
الصفات. ولذلك سعت فكرة النمودج . والنمودج هو أبلغ صورة عن 
المعنى5'؟ , 

ولهذا فالنظام المعنوي صورة مطابقة للنظام الكوني . . ومن هنا كانت 
الفلسفة التي عاش عليها النقاد توضح لنا موقفهم من اللغة والمعنى : هذه 
الفلسفة قوامها التمييز بين الفردي والكلي. بين العرضي والجوهري». إفامه 
نظام معين لا يتخطاه أحد. هو نظام محكم وكل امرىء يعيش فيه سعيدا إذا 





البيد مجدد رضد رما مك الفاهر فقاوم القة ا 
)٠١(‏ نظرية المعنى في النقد العربي؛. د. مصطفى ناصف. ص 44. دار الأندلس. 
بيروت» ١98١م.‏ 
(١١)السابق:‏ ص 687. 
)١19(‏ نفسه: ص 2556 وينظر: نظرية اللغة في النقد العربي. د. عبدالحكيم راضي. 
الفصل الثالث .19٠ ١49‏ مكتبة الخانجي. مصر. ١98٠‏ م. 
- /ا”7 ب 


توعد قفا :م ين معاني الكلمات؛ فإن ذلك يعني أن هنك شخب أو جدل 


بين مهايا الكائنات ومكانها, أن هناك 0 متدرا وهذا غير صحيح (1') . 


ومن هنا كان الموقف الحديث في اللغة والمعنى يعكسن - بداهة - موقفاً 
مناظراً آخر في الفلسفة. . . واللغة ضرب من نشاط التمثيل والتشبيه بأوسع 
معانيه©. . . فاللغة ذات أثر إيجابي في تكوين المعنى. ومن أجل ذلك كان 
لعناصر العمل الفني وجود خاص بها متميز من الاشارات الخارجية257 . 

وبهذا يتحقق مفهوم نظرية المعنى في البلاغة العربية» في الا 0 
نظرية إبدال ومقارنة أى مشابهة وكفى : ونظرية التفاعل خلاصتها :.أن الاستعارة 


عبارة عن فكرتين اثنتين عن شيئين مختلفين تعملان خلال كلمة أو عبارة واحدة 
عا يي ا . ومعى هذه الكلمة أو العبارة صو الناتج عن تفاعليها١"5):.‏ 


وخلاصة ذلك أن نظرية المعنى في النقد العربيء تتواصل مع مفهوم 
نظرية المعنى في اللغة220 ونظرية المعنى في البلاغة العربية . 
0 
وهنا نيعي ان المعتى تفن الآزز اللأدين م عيبي شمن تعررك الأئر: الأدين . 
وهو تجربة إنسانية رصدها الأديب لغوياً بأبعاد وجدانية ذات تشكيل فني 
خاص 09 . 000 


)١5(‏ نظرية المعنى في النقد العربي. ص ه 

)١6(‏ السابق: ص /ال9. 

(15) نفسه: ص 8لآ. 

.85. نفسه: ص‎ )١0( 

)١18(‏ ينظر: التركيب اللغوي للآدب. د. لطفي عبدالبديع. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة. 193م. وينظر: الشعر واللغة» د. لطفي عبدالبديع. مكتبة النهضة 
المصرية . القاهرة. ١4959‏ م. 

(14) دراسات في النقد الأدبي. د. أحمد كمال زكيىء ص 5٠١‏ دار الأندلس» بيروت. ‏ 
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ومعنى هذا أنْ الاتجاه إلى الوجدان شرط أساسي لقيام أيٍّ بناء نقدي 
وسواء أكان النقاد بلاغيين أم اجتماعيين أم ما أرادوا أن يكونوا فإنهم لا بد 
واقفون عنده. ومن ثم لا نخطىء إذا قلنا: إنهم مهما تفرقوا يلتقون في 
اللا 


ذلك يفسر ارتباط المعنى بالقاموس الذي يختاره الأديب, إذ يستطيع أن 
يطوع :ناته بيك ركرن كل بيوافق كلا ,ناا فضول ول افق + نولا تدان 
وعلى ذلك تصبح قضية ملاءمة النصٌ للتجربة لموضوع سجال خصب. ويرتفع 
الآفبية فى نظر التاقب ها كان قد عير فقدر ها الم 6010 


وبهذا نفهم وفي ضوء الحقيقة التى تقول: إن النقد محاولة لتعقب فعل 
الأديب عن طريق كلماته. ترانا نحاول أن نفسر النصّ المنقود ونشرحه . 
والتشريح لا يعني هتك النص. وإنما يعني وصف أجزائه في الكل القت . . 
وصفه في نطاق الصورة المشكلة للموضوع . وفي مسح الخصائص التي تفرد 
بها هذا الموضوع , على أن يكون الحكم على «القيمة» الكلية غير قاطع. 
وحسبه أنه يعمل على تربية إدراكنا للأعمال الأدبية المختلفة”29) , 


والقيمة التي لا تحمل معنى» غير ذات بال. ولا يلتفت إليها البحث 
الجاد. والدرس الصحيح . ومن هنا كانت الدعوة ملحّة إلى فهم النقد الأدبي 
في تجديده من خلال المعنى ذي الأثر البليغ النافذ. ولذلك فالنقد المقترح : 
عملية تحليلية تقوم على الدراسة الفنية لطبيعة النص الأدبي . مر حيث مادته, 
والعناصر المكونة وطريقة بنائهت5©. 


ع تلقام معط الاتحاة الوعلاان الى الفتعر العرنى» وم خا لقادو لظ قاذ 
النهضة العربية. بيروت. 1918 م. 
)0١‏ دراسات في النقد الادبي . 
(١9؟)‏ السابق :صن 19: 
275 )تعبية ان 11 
)2 هسه : ص .٠١*‏ 
174 - 


وَذلك تجميعة ييه إلى ربط المعنى في البلاغة العربية بالمقياس النفسي . 
وهذا التأثر اق العقيافن النفسي وجدناه منرعثاً عن أن المعنى امثير إنساني ور 
النفس البشرية ويثيرها9" . 


قد تركت لنا القروون النياضية تزاناً ضبكما رق تراعن النقد الأدى وأسسة» 
ولكنه تراث مبدد؛ لأنه منتشر في كتب شتى » ولم ينظمه سلك. فبدت أوصاله 
ممزقة. ولم تظهر أمام الأعين صورته واضحة المعالم بينة التقاسيم. وكان ذلك 
با لتحيل كير امن الناسس بنصيوزة فاتية اللنقد الأديى غن الغرت: :ويقيع .ذلك 
الإاحجاف بالفكر العربى. وجحد اثاره في هذه المادة الأساسية بين علوم اللغة 
العربية9" . 

ولهذا كان المجال واسعاً أمام النقاد. فدرسوا فنون القول شعرية ونثرية, 
وعنوا بالبحث عن المؤثرات في هذه الفنون. ووضعوا مقاييس لرقي المعنى 
وجمال الأسلوس. وقوة الخيال» وصادد العاطفة ؛ ومضوا يسجلون مظاهر 
التحسة -ويوون :من عمل النقد أن روح الأدباء إلى الطريقة المثلى » والمنهج 
النموذجي في الإنتاح, وكان للنقد أثر صالح 0 ار د لخر عيدنا 
تنحرف مقاييسه. فيؤثر بالهوى الصناعة اللفظية على الناحية المعنوية. كما 
حدث ذلك في عصور الزخرفة والزيئة"", 

ومع ذلك فإن الربط بين العروض العربي في تشكيلاته المتنوعة والمعنى 
من القضايا التي آثرت المفهوم البلاغي في النص الشعري, ولم يغفل العرب 
أمر المعنى بل عنوا به عناية كبيرة أيضاًء وتناولوه من نواح شتى ؛ فبحثوا في 
تمامه واستيفائه.» وصدقه وكذبه. وسلامته وخطئه. وواقعيته ومثاليته» واتفاقه 
مع الخلق أو خروجه عن قوانين الدين» ومدى ابتكاره واختراعه. أو اتباعه 





(5؟) أسس النقد الأدبي عند العرب. د. أحمد أحمد بدوي 4١5‏ مكتبة نهضة مصر 
القاهرة , 4م م. 

. ١17" السابق: ص‎ )١8( 

(١1؟)‏ نفسه: ص 5517. 


وتقليده. وكان الابتكار والتقليد دان انعا حال فيه نقاد العرب وعقدوا له 
طوال الفصول9'" . 


ومن ذلك أنَّ محمد بن سلام الجمحي جعل من أسباب تأليفه لكتابه 
«طبقات فحول الشعراء» المعنى المستخرج.. إذ يقول: «وفي الشعر مصنوع 
مفتعل موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجة في عربية» ولا أدب يستفاد, ولا 
معنى يستخرج)(1" . 
ولا يغيب عن البال حديث الجاحظ ( هه؟ ه)., عن المعاني المطروحة 
في الطريق يعرفها العربي والعجمي, إنما التفاضل في الصياغة» والصياغة 
من النسج» وجنس من التصوير*, ولا أظنٌّ هذا إلا وجهاً من وجوه 
ا بالمعنى الذي يؤثر وينقل ما فى نعسس صاحبه إلى الآخر. والمعنى 
المبتذل الساقط لا يبني مجتمع. ولا يحقق تقدماً. ولا يؤلف أمة. ولهذا كان 
ادف نع ونيقها حانيي تظرابك ت بيانية تقوم على المعنى الواضح الصحيح 
الذي يوححد الأفرادء ويقود الطوائف والجماعات» ويبعث 0 ييقغل 
الخوار» وينيّه إلى العلى والمعاني. ويعزف عن الخنا والخنوع . 


0 يخرج لما من الدارسين في بناء 0 في أنول النقد 0 


لذلك 5 قالوا : إن النقد ا اد اجتماعية لا غنى عنها وطلقاء ما دام 


2 


تفسنة 2 وإما 2 ا بالإفادة أو التائينة ثم يعرص ا على النامن لتقرأ 
فى زمله أو بعد زمله 6 فادا قرأها النامن أثاوة فين نفوسهم أفكانا وملااحظات 





(/1؟) نفسه: ص 11 . 
(58) طبقات فحول الشعراء. ١‏ 
(58؟) ينظر: الحيوان : ” : 00 
البابي الحلبي وأولاده. مصرء 1958 م. 
1ت 


بعد. ومن حق هؤلاء القراء أن يعبروا هم أيضا عن مشاعرهم وارائهم فيما قرؤوا 
أو سمعواء ومن حقهم أن يسايروا الآذيت المنشىء موافقين راضين أو يعارضوه 
مخالفين كارهين؛ فإذا فعلوا كانوا هم النقاد. وكان كلامهم نقدا". 
ولهذا لم تكن غاية البلاغة في معناها ومبناها أن تبقى وقفاً على تغذية 
الفكر وحدهء فهناك قوى نفسية أخرى تعنى البلاغة بها لتغذيتها وتهذيبها. من 
ذلك قوة الانفعال». وقوة الإرادة0» وهل تعرف هذه القوى من غير معانيها التى ‏ 
ترق الله أن عقن المخازلاق :فى سكول التق الأدبى إلى هليه 
تأبيدية على أشانين من الناوق'و لاحانييس القائقية الأسرف الى عاو إن 
يتقنها رجال النقد الأول. فلم يفلحوا حتى برزت بعد ذلك تحت نقد المعنى , 
والصورة والتفريعات البلاغية المختلفة”” , 
500 
وينضم المعنى في البلاغة العربية إلى مفهوم الذاتية والمُوضوعية. ولهذا ‏ 
فإن التذوق الجمالي وحده لا يغني شيئاً في تعريف النقد الأدبي» - أو مفهوم 
البلاغة العربية ‏ كما أن تحليل النصوص والحكم عليها دون التذوق الفني لها 
لا يمكن أن يحقق فائدة فى مجال تحديد علم النقد وتعريفه”” وطبيعة البلاغة 





(0) أصول النقد الأدبى. أحمد الشايب. ص 2.17١‏ مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 
اللدة” 

(1") الأسلوب. وراسة بلاغية تحليلية لأصول. الأساليب الأدبية» أحمد الشايب. ضص ١؟‏ 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ١4955‏ م. 

(؟") نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة. د. جميل سعيد. ود. 
داود سلوم. ص .١4‏ مطبعة النعمان. النجف. العراق. (؟). 

(*”) معالم النقد الأدبىي. ص .١١‏ 
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الاحساس بمعرنى الجمال أو القبح أو الحسن أو الرداءة. أمر يتات 
الإنسان. ويساوره فى نفسه ع ويضطرم فى 5 ويتفاعل فى داخل شيف 0 
0 0 صدره » الي عليه . لوي لهذا 11 اميم لذلك 
20 يوافق أو يخالف» ا هذا الوجود الشعورى 
للع الإنسان تجاه قر أو موقف أو حتافيك أو نمودج. يوصح مفهوم الذاتية القئ 
لقع من سناخيها قاد لندالةالشحورية ار اتبيه التى تابه تجاء أ 
مره اناق ,.ومتافي لم الف غير المفللة ميد كن على درق 
صاحبها وثقافته وميوله وحاجاته واتجاهاته ومهاراته . 


8 


هذا الموقف لتعذد المعانىق من الإنسان في عير شرح . يؤيد فيمه الذوق 
والإاحساس » وهذا الذوق غير المعلل. لا نكف فين دائرة التعليم والتعلم. 
وإشاعة الفوائد» وتزاوج الأغراض» واحتكاك الآداب بعضها في بعض؛ لأن 
ذلك لا يبوح به صاحبه إلى غيره . فتبقى التجارب الإنسانية والحالة هذه حييسة 
في فكر صاحبها. ويبافى المعنى دفينا من غير إعلان عنه أو تفسيرء هذه المعاني 
شر ضاحبهاء. أوتسؤؤة» لكنهنا لذ تخدم غيره. :فى المجال العام لآن الأحكام 
الذوقية غير المعللة غير كافية في توضيح المعنى من الشخص إلى غيره حتى 
يوافقه أو يخالفه . 


أما إذا فسّر الإنسان تجربته, وما تحمل من معانٍ. وعلل لهاء فإنه يفرض 
ل يا في الموافقة أو المخالفة. وفي كلا الأمرين المعاني 
تخرج من الإنسان المتفئن إلى المتلقي . » عندها تتناقل المعاني من أمّة إلى 
أخرى» ويحصل التأثير والتأثر بين الآداب» وتبرز الناحية الإنسانية والعالمية, 
في تهاتف المعاني » وتراسلهاء ونموها وتهذيبها وإشاعتها. 


والمعنى أساس نظرية الأدب والنقد في لغات العالم جميعاً. ولذلك عدوا 
النقد الأدبى فى كل اللغانت العالمية يعتمد اول ما يعتمد على التذوق الفنى 


لجمال الفنون» وعلى التأثر الذاتي بالجدة وبراعة الخلق والإبداع ؛ وهذا أصل 
5 


تقرره طبيعة الفن. ويرتكز في كيان الفنان؛ ثم هو يعتمد بعد ذلك على صياغة 
كل من الذوق والتأثر في منطق علمي متأدب» بحيث يشمل على ثقافة الفكر 
وقوة الحاسّة الفنية. وعلى هذا فالنقد: ذوق (موهبة) وثقافة, ولا غناء لأحدهما 
عن الآخر في الانتفاع بالجودة أو الرداءة في العمل الفني على اختلاف أنواعه, 
ومراتبه* ' . 


ولهذا فإن صاحب الذوق غير المعلل لا يفي بإبراز المعنى » في البلاغة 
العرية».ؤلآ يقوم بعملية التوضيل والتتليع»: كما أن المعلل أو المفعر أو القادر" * 
على الشرح للمعاني . من غير ذوق, لا يؤثر في غيره» ويبقى حديثه عن المعاني 
من خلال التراكيب في جفاف. وغلظة. وعدم وؤوافتن أو نمهارة:. 

وهذا ما جمد البلاغة العربية في قوالب ومصطلحات,. إذ الذين عرضوا 
لها في تقسيمات» صاحبهم التعليل والتفسير والتقسيم من غير ذوق» فكانت 
البلاغة العربية المتفلسفة, أو البلاغة العربية التي جرت على يد الأعاجم. 
وهي ما سميت ببلاغة العجمء لعدم توافر الذوق لأصحابهاء وإن أفادت هذه 
التقسيمات والشروح والتقارير في تعلم علم البلاغة. ولكنها ما ربّت ذوقا أدبيا. 
وبالمقابل البلاغة العربية التي أشار الدارسون إلى معانيها من غير تعليل أو 
تفسيرء فإنها بقيت غير مقنعة للمتلقي » وإن واكبت القبول لدى صاحبها ومنشئها 
الأول . 


مع ما تقدم فإن نظرية المعنى في البلاغة العربية» بحاجة إلى ذوق وثقافة 
ومعرفة وذكاء. ولذا لا يكفي في الحديث عن المعاني في البلاغة العربية» أن 
يكون الدارس ذا ذوق من غير اقتدار على التفسير والشرح والتعليل» ولا يتم 
النظر إذا توافر للدارس التعليل والتفسير من غير ذوق هادٍ وموجه لإبراز المعنى 
والإعلان عله . 





(5*) معالم النقد النقد الأدبى ص ١5‏ . 
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وهذا الذي تقدم في نظرية المعنى في البلاغة العربية» بين الذوق 
والثقافة» بين التعليل والشرح والمعرفة» يقتضي القول في هذه العوامل التي 
تخالف بين الأذواق ‏ تلك الأذواق التي ترجمانها المعاني ‏ في تنوعها أو تجعل 
ذوق الفرد أو الجماعة يستحيل بين آونة وأخرى. ولا شك أنَّ الذوق الأدبي: 
كالأدب, والشخصية, والأخلاق» ليس صلباً ثابتا؛ وإنما يخضع لمؤشرات 
تتوارد عليه فتغير من خواصّه. وتجعل له تاريخاً ذا أطوار*”». 

ولا ننسى أثر البيئة في ذلك. فالحضري» يستحضر المعاني التي تؤيد 
شورق علفو رونا نايهن شدون وا لغيلة و غير :الك الت حيط ارين 
أو الريفي أو القروي., وكلها معان لا تخرج عن التصور البيئي لكل إنسان. 
وهذه البيئة هي مجال التجربة الإنسانية بفروعها المتنوعة معنىّ وفكرة. ولذلك 
نلاحظ أن نمو المعنى من بلد إلى آخرء يحاكي الواقع الطبيعي والفكري 
والثقافي للبيئة التى ينشأ فيها. ومن هنا نلاحظ التأثير البيئي من البيئة السهلة. 
أ والصحراوية, أوالخصبة في نتاج المنشىء لأيٌّ فنَّ من فنون القول المختلفة 0 . 

وهذا يقر لنا أنْ دراسة الفنون: الأدبية من خلال تدرج المعنى» أصدق 
فن درانهياا من خلال الأخرافن" أو الظفات» لأ المعاتن صيورة وجدانة 
لصاحب التجرية الإنسانية التي تنشأ في بيكة هي صادقة في بيئتها فى حين 
أنها لو قيست في بيئة أخرى لكانت متخلفة. ومن هنا فإِنَّ نظرية المعنى في 





(*) أصول النقك الآديى :تصن 155 

5ع ايتظر: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية . د. إبراهيم عبدالرحمن , دار النهضة 
العربية, بيروت. ١198٠‏ م, وينظر الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد 
الحديث, د. نصرت عبدالرحمن., مكتبة الأقصى . عمان, الأردن. ١987‏ م. وينظر: 
قراءة ثانية لشعرنا القديم. د. مصطفى ناصف. دار الأندلس. بيروت ١98١م,‏ 
وينظر: حركات التجديد في الآدت العربي . د. يوسف خليف. ص ١9‏ -*"لا. دار 
الثقافة. القاهرة. ١919/5‏ م. 
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البلاغة ارده بدراسة الأدب ب العربي 0 وتراكيبه ا وشواهده من 


هذا الفهم في الدرس الأدبي والبلاغي, يفتح الباب أمام اتهامات القدماء 
في قصور منهجهم في التوجيه أو الحكم على البيت منفرداً ومنزوعاً من القصيدة 
الكاملة في أذ أمدح بيت أو أهجى بيت أو أغزل بيت إلى غير ذلك من الأحكام 
الجزئية غير المعللة ‏ وإن كانت تنفع وتفيد في عصرها ‏ وبهذا ننظر إلى. المعنى 
ونمو الفكرة البلاغية. وهذا يدفع ما استشف من أمثلة ابن قتيبة (- 5لا؟ ه), 
من آنا امعط دض اند يغقن امور القتعررة كلها يعني السكنةه» ركان هده 
الأمثلة نفسها تشير إلى أنه يستمد حكمة من بيت واحد أو بيتين أو ثلاثة في 
الكو إن قضيه «اللفظ والمعنى) لم تتناول العم الأدبي كله بحيث تتطور 
إلى ما نسميه «الشكل والمضمون)». ولا هي استطاعت أن تقترب مما قد يسمى 
«الصلة الداخلية) بين هذين, ولعلها كانت ذات أثر بعيد في صرف النقد عن 
تبين وحدة الأثر الفني في مبناه الكلي » غير أنها رغم ذلك» أسلم من الانحياز 
السافر إلى جانب اللفظ"” . 


بهذا التوجيه لنظرية المعنى فى البلاغة العربية» نستفيد من النظرة الجزئية . 
في درس البلاغة العربية, الذي يهتم بالجملة. من غير النظر إلى النص 
بعمومه ع ثم توحد النظر إلى العمل ا بوصفة وحدة واحدة. وهذا يرضي 
أذهان المحدثين من الدارسين» ويبيح أمامنا إعادة قراءة البلاغة العربية ثانية, 
من غير تغيبر للأصول والأسسء وإِنّما التوجيه في طرائق الفهم والنقل والشرح. 
وتقريب الفكرة البلاغية إلى أذهان المعاصرين من غير تنكر إلى تدرج الثقافة 
من جيل إلى آخرء ومن غير إهمال لعوامل الزمان والمكان من عصر إلى عصر 
آخر. وبهذا نؤكد ذكاء الإنسان وثقافته في كل عصرء مع الاهتمام بأصول 





3/١‏ 7) تاريخ النقد الأدبى عند العرب «نقد الشعر» من القرن الثاني حتى القرن الثامن 
الهجري . د..إحسان عباس . ص 2١٠١8‏ دار الآأمانة ومؤسسهة الرسالة. بيروت .2 
١‏ /ا و١‏ م 
55 هس 


الترايتة وتهدير جهود القدماء» ومراعاة ثقافة المحدثين وسالاسل تفكيرهم , 
والمعانى التى يقتنعون بطرائقها ووسائلها المعينة إلى تقريب تجارب السابقين . 


بهذا نحقق مفهوم التراث والمعاصرة». والخروج من الاتهامات المتكررة 
لتراثنا البلاغي» بحق وبغير حقٌّ. ونستطيع بذلك أن نعذّي الفكر البلاغي من 
القديم إلى الحديث,. ونعرف معنى الجديد الذي لا يهدم القديم. والمعاصرة 
التي لا تتدكر لأصولها وأسسها . 


1ت 


ويؤدي تنوع نظرية لمع * في البلاغة العربية» إلى اختلاف الأساليب», 
والتراكيب والصور والأخيلة من متفنن إلى آخرء هذا كله يدل على أن المعاني 
المؤثرة البليغة تتصل باللغة» وما ينبني على ذلك من أثر للغة في أذهان القارئين 
أى المسستعين: إذ لا يسير على نهج واحد. وقد يجيء مفالةا مالف قلا 
أو كثيرة لما في ذهن الكاتب أو المتكلم. 0 

على أن الأديب البارع يعرف بتجربته ورجاحة عقله وخبرته بطبائع الناس» 
ودرجات تفكيرهم ما عسى أن يكون للغته وكلماته من صدى وأثر في الأذهان, 
فيحسن الاختيار ويضع الأشياء فى مواضعها الصحيحة. على قدر ما تهديه 


إليه براعته ومقدرته(2) 5 


تاكاه ار بي ميك الما وى التي لكر ار لي اموي الع 
معد متئيقية مم التواكيت ب التي تخبر عليها. حشيقة 5 أو عا : باخنددء 5 0 
طويلة أو قصيرة أو غير ذلك مما توصف به الكتابة الفنية ‏ أو الأدب الجيد . 

والأدب بمعانيه وأخيلته وتراكيبه وصوره ولغته. فن من الفنون الرفيعة. 


(8*”) الأصول الفنية للأدس. عبدالحميد حسن. ص 58ه. مكتبة الانجلو المصرية. 
القاهرة . ١48‏ م. 
/ا2 هس 


بيان وبلاغة وروعة. وله سحر قوي الآثر في النفوس"". 

ولذلك كانت محاولة الدارسين في ميدان البلاغة في الكشف عن أسرار 
اللغة من الوجهة البلاغية("؟». وهذه الوجهة فى إطار نظرية المعنى التى تتجاذب 
فى أصولها بين التركيب النحوي., والتشكيل البلاغى؛ والنظرة الجمالية التى 
يتم بوسطاتها التبليغ بين المتفنن والمتلقي من خلال الأثر الأدبي . 


وهذا ما دعا بعض الدارسين المحدثين» لوضع تأملات في الدرس اللغوي 
خخاصة في مسألة الصرف والأصوات,» ورأوا أنْ مسألة الدلالة قد استأثرت بجزء 
كبير من اهتمام. العرب القدماء... . ولذلك كانت الكلمة تخارج السياق قد ترتيط 
كيرفنا هه الكلمناف «الوان كفيرة من الخللاقات: كعلاقات: الترادف.والتضاد 
والتشارك اللفظي وحقول المعنى . . . والكلمات تتطور معانيها من الحقيقة إلى 
المجازء لكن هذا التطور ليس تطوراً فيما تدل عليه الكلمات خارج ذاتنا؛ بل 
هو تطور قد تخلق بعضه استعمالات البلاغيين والأدباء وقد تخلق بعضه الآخر 
حاحات: اللخة الخقيقية وتحاحات المتكلمية مها العملية فيضير للكلمة بالتقل 
المتعاؤي سن عد يمي زة إن المعات هذا انطع كفي والالفاظ تريرة 0 


وهذا يعني أنَّ دراسة الأصوات والصرف ينبغي' أن تكون وظيفية وهذ] إه 
يكون إل بمعرفة المعاني التي نحتاجها في واقعنا ومتصلة بذواتناء بالإضافة 
إلى المزيد من المعرفة اللغوية من مظان النحو والصرف والدرس اللغوي على 
العموم . 


وتحفيق ذلك لم يكن في الدرس اللغوي . بل تعداه إلى درس العروض 
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(409) دراسات فى أسرار اللغة. د. أحمد حسن حامد. ص 55. مكتبة النجاح الحديثة , 
نابلس. ١9885‏ م. 
)5١(‏ تأملات فى الدرس اللغوي . د. جعفر عبابنة. مجلة أفكار ص .4١ .5٠‏ العدد 
ماو الود الام ا 
عار ب 


ججكجب0011110ظظ 
الأدبي » لا يكون إلا وزناً. ولذلك قالوا: الشعر الموزون المقفى» وقالوا الشعر 
العروضي . وقالوا الشعر التعليمي : الذي يخدم المتلقين في دائرة الحفظ. 
ويساعدهم على الاستظهار والإلمام بمسائل الفن, لا لتربية الذوق أو إحداث 
هرة وتقدالية. أو إثارة هاتجمنة أو غين ذلك هما يكير النفين .ويرك المشاعر. 


تعدّاهم إلى الأدياء والنقّاد: ودراسى الإعجاز القرانى . والحديث ا 
م داك تبهو ذرايانة الآيات ا إلى 6 200 «المباي 
تنضم تحت معني عام 499 . 

الذي 1 الأحاديث 5 المعنى 1 55 لمن سلسلة 1 في الدرس 


والتحليل والفهم , والشرح ل العظة السالغة. والحكمة العالية» والآأداب 
السامية59؟) . 


والحديث في نظرية المعنى في البلاغة العربية» لا يقلل من أهمية المعاني 
الثواني . 0 المعنى . ومعنى المعنى , أو المعاني الأصول والمعاني الفروع . 


(؟4) ينظر: التفسير البياني للقران الكريم. جزءان. د. عائشة عبدالرحمن, دار المعارف. 
وفطي ١1/17‏ م ١!‏ 1 وينظر: الوحدة الموضوعية في القران الكريم . د. محمد 
محمود حجازي . دار الكتت الحديثة . القاهرة  ١4/٠‏ م. وينظر: من منهل الأدب 
الخالد. معحمد المبارك , دار الفكر. دمشق ٠.‏ ع7 4 ١‏ 4 

(55) الأدب النبوي. محمد عبدالعزيز الخولى. المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 
١451١‏ م. وينظر: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدس. أمين الخولي . 
دان المعرفة. القاهرة ‏ ١كو١ا‏ 18 

ةع 


إنجا هذا النقسم الى ورد ضند عفن الذارستيق». إلما توروه لصي اللرسن 
العارى يه لطبو الود لدي فهم المعنى تنظر إلى كل معنى في 
باشتخدافه أضاد من غير تقديم لأصل وإهمال لفرع . إذ المعنى الذي يكون 
أصلا في استخدام. هوهو الذي يكون له دلالة. أخرى في سياق آخر. ولذلك 
إن المعاني في استخدام أصل . هد يجعلنا ننظر إلى دلالة المعنى على أنها 
كاملة في كل سياق ترد فيه. وفي كل استخدام تبرز من خلاله . وهذا ينقلنا 
عن لعييين افاصرء في أن هذا المعنى مهم عند المتلقي أء وأقل أهمية عند 
المتلقى ب. وغير مهم عند المتلقي ج. السو و او م 
المتفاوت على المعنى. لدى المتلقين فإننا نجغل المعنى في كل مرة اذ : 
ونتلون هذا الاضيل حسب السياق والوظيفة التي يؤديها رد أو كا وحسب 
الموقعية التي يكتسب من خلالها الدلالة الإشارية الحقيقية» أو الدلالة 
المجازية الاصطلاحية الفنية. وإن كانت الدلالات تتوارد على أصل لغوي. 
وتتفرع إلى جذر اشتقاقيٍ أو استخدام سياقي جديد. فالمعنى في الأصل 
لاد » قائم بذاته. كما أن المعنى الجديد في السياق الجديد قائم بذاته . 


المعاني ني الئل والعاني الشواني : 0 0 ظ 


الذي حاء 0 سل . لكل اير وبدلاغة وتصور. 


ها ان المعنى القع ريكون مقدرا ومحذوفا أخبانا لسن ناجم هن :الج كور 

دان - بل الحذف تطلبه الحال» كنا أن دور تطليه المقام. والمعنى 

المقدر راخف كما أن المعنى المذكور بلاغة. وعدا يندرج على فنون البلاغة 
ومصطلحاتهاً من غير تخلف. 


إد مفردات علم المعانى لحنيك أفضل ولا أهم ولا انق ولا أوجب من 
مفردات علم البيان. ولا مفردات علمي المعاني والبيان بأجمل من مفردات 


*© هه 


الى تنبىغ:غتها المغانى + من غير تداخل أو اضطرات أو مشاجزة. 


والمعنى في كل مصطلح بلاعي له دلالته وتأثيره وفائدته . ولا يغنق عنة 
معنى غيره. بل لكل مكان لا يسدٌ اختلاله مكان غيره. 


وهذا الفهم لنظرية المعنى في البلاغة العربية تفسر لنا تنوع التفاسير للقران 
الكريمء بتنوع ثقافة المفسرء. واختلاف ثقافات المفسرين. إذ كل معنى من 
الناحية الفقهية أو النحوية أو البلاغية أو الكونية أو الأدبية أو البلاغية تنضم إلى 
فياك إن قز تالحر ننرن قن معان عير لخر 


وكل معنى في كل وجهة من اتجاهات التفسير تنبني على معان قائمة 
انيم كبو تالف الاخرهي الأد كل مطافقة يعن سعا ديري ا#تعي د 
استخدام وتوجيه وتحليل يرتبط ارتباطا وثيقاً بالإطار الذي يعبر به على تراكيب 
غير تلك التي عند غيره» من المفسرين الآخرين9). 


وما يندرج على أعمال المفسرين» يسير على أعمال الأدباء في 
الشروحات. والتقاريرء والدراسات الأدبية» ومن ذلك النظر الدائب في تراثنا 
القيم بجميع وجوهه وتقريبه إلى أبناء الجيل الحاضر. والدعوة الدائمة إلى 
استكشاف مناهج جديدة في التنظيم والتقسيم والاستخدام» والاقتراحات 
المتتابعة لدراسة فنّ القول العربيى في كل عصر. مع اختلاف الزمان 
والمكاق23, 


(44) ينظر: قضايا إنسانية في أعمال المفسرين : د. عفت الشرقاوي . دار النهضة العربية 
بيروت. 8/ا5١‏ م. 

(4) ينظر: فنٌ القول. أمين الخولي. دار الفكر العربي» القاهرة» 19417 م. وينظر: 
دراسة الأدب العربي : و قيطي تانق وان الأناس هركي انار اع ومنطار: 
مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي عرض ونقد واقتراح. د. شكري فيصل» دار 
العلم للملايين» بيروت» ”191/7 م. 

ب 0ه 


ومن هنا اعتبرت النصوص الأدبية «كائنات حيّة» تخلقت في أعماق 
الأديب. ودرجت في مسارب نفسه. وهي حين تنفصل عنه في صورة تعبيرية 
تحمل في تضاعيفها مزاج صاحبهاء وتكشف عن طبيعة تكوينه. وعلى هذا 
فإنه يمكن لأفكارنا أن تجد من خلالها النوافذ التي تطل منها على ما خفي عن 
أبصارنا من اضلات الآذيت بالحياة ‏ ومدئ فهمه لمشاهد الطبيعة » وطاقائة 8 
التلقي عن معالم النفس الفسيم». 


وفي ضوء هذا الفهم لنظرية المعنى في البلاغة العربية» تحرّج الرواة. 
المسلمون من رواية شعر المشركين ؛ لأنه يمس العقيدة الإسلامية في جوهرها 
الذي قامت عليه من التوحيد والمساواة؛ والتعاطف, ولأنّه يتناول النبي الأمين 
عن ربه فيما لا يليق أن يردده مؤمن برسالته كرسول وبسيرته كبشر: خرج من 
الذنيالا يملاك من خطامها شيا . وقد كان في استطاعته أن يعيش عيشة الأكاسرة 
أو القياضيرة وبولكيه اتن أن مكون رؤوفاً ين بغرن فاختار لنفسه الإيثار 
وترك الأثرة لمن يحبهاء. وإن كان قد نهى عنها وبعغضها لمن تنزع نفسه إليها 

ع اساي ا 


وهذا ليس ببعيد عن نظرة العرب فى جودة الشعر. وذلك فى تناول النقد . 
الجاهلى للشعر. من حيث: أداوْه لوظيفته الجمالية على هدي ما فطرت عليه 
النهفئس العربية من شعور بالجودة وإحساس بالجمال» وقك جاء هذا النوع من 
النقد في صورة أحكام عامة على شعر بعض الشعراء ‏ وإن كانت تنفع هذه 


الأحكام في وفتها ع لحو مع هذا يشتمل على بيان سبب الحكم بالجودة أ 
الرداءة نيزا 5 الطريقة التي أذى بها الشاعر المعنى480) , 


ويعزز ما تقدم ما عرض إليه أن سكي 5 هم فى شروحه داتع 





(45) في الأدب المعاصر, د. عبدالرحمن عثمان» ص ه. دار النشر للجامعات, القاهرة. 
١ 58‏ م 

(40) معالم القند الأدبي . ص .١١5‏ 

(414) السيائق :هين 14 


- 6:7 


وذلك أن ابن جني اللغوي شاعر مطبوع وناقد بصير. يهتدي إلى الجمال بذوقه. 
ويبصر الحسن بحاسة فنية فريدة فيه» حتى إنه ليكاد يسمع همس المعاني 


ولذلك ربطوا العاطفة والفكرة والصورة والعبارة والجملة والفقرة بالمعنى. 
ضيقاً أو اتساعاً. طولاً أو قصراً. ولهذا قالوا: «لكل عاطفة درجتها من الإبطاء 
أو الإسراع . ولكل فكرة مداها من الضيق أو الاتساع . ولكل صورة طبيعتها من 
الظهو. ٠‏ الضمور. ومن القوة أو الضعف. قد تكون أشعة الإلهام كومضات 
البرق تتعاقب على الذهن بسرعة. وقد تكون عواطف النفس فاترة تجيش بالألم 
أو تضطرم باللذة. وحينئذ تكون الفقرة القصيرة أنسب الصور للتعبير عنها؛ كما 
ترى في السور المكية من كتاب الله ؛ فإنها لاشتمالها على أصول الدين تتصل 
بالعاطفة. فجاء لذلك أسلوبها قصير الآي, كثير السجع. رائع التشبيهء قوي 
المجاز. وقد تكون المعاني رزينة بطبيعة موضوعها لتوخيها الإفادة أو الإقناع 
أي الشرح. فتقتضي الأسلوب المرسل أو المفصل. كما ترى في السور المدنية 

من القران الكريم ؛ فإنها لاشتمالها على أصول الأحكام تتجه إلى العقل. 
د سارها هادىء البيان طويل الجمل مفصل الآيات واضح الغرض ”6 . 

واستخدام نظرية المعنى في البلاغة العربية» لباقي فنون القول العربي. 
في تقسيم المعاني من حيث الأهمية والأقل أهمية. أو من حيث الطبع 
والصنعة. أو من باب التكلف والإقحام. أو غير ذلك لما يحمل على قضايا 
وأحكام في الأدب والنقد واللاغة واللغةء فإنه يؤدي عا إن ا نظر سليم ؛ وتقييع 
صحيح . ومن هذا ما علق به زكي مبارك على قول شوقي الشاعر: 


وأرى الجيزة الحزينة ثكلى لم تفق بعد من مناحة رمسي 
أقحيرت ضجحة السواقي عليه وسؤال اليراع عنه بهمس.ن 





(49) نفسه: 77 . 
6١‏ دفاع عن البلاغة : أحمد حسن الزيا صن هه" ١ 35 2١‏ .ص عالم الكتسةه القَاهرة. 
لاكؤا م. 
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وقيام النخيل ضفرن شعرا وتجرّدن غير طوق وسلس 
ركان الأهرام ميزان فرعوو ن بيوم على التجبابر نحس 
أو قناطيره تأق فيها ألف جاب وألف صاحب مكس 
روعة في الضحى ملاعب حجن حين يغشى الدجى حماها ويغسي ‏ 

وكذتك عه شوق ع وف ردنك نهد ترا عق نما فى الطبيعة من 
ماء ونبات وجماد يبكي معه ذلك الملك الذي بطش به القدر وعدا عليه القضاء. 
والشاعر حين يرضى يحسب الكون يبتسم لابتسامه؛ وحين يغضب يحسب ( 
الكون يكتئب لاكتثابه. ولعل هذه السذاجة هي أظرف ما في الشعراء؛ إذ 
كانت سمة من سمات الطفولة البريئة» وكم فى الطفولة البريئة من معان تسكن 
إليها شوارد النقس”'” . 

ويعيننا الاتكاء على نظرية المعنى في البلاغة العربية. في فهم قضية 
كبرى في «التفسير» وهي : أن الزيادة في معاني القران بحسب الآيات والألفاظ. 
والسيووة لا يعتى انعلة الفعاتي :فى هده الفراكينيي» أفضل مرح تلك الت 
وردت في غيرها فزة : الآيابك «والستون... بل كل معن في مكان هو الغاية في 
البلاغة. والتبليغ والتأثير. إذ المعنى الحقيقي في موقعه. بلاغة بمعناه .. 
الحقيقي, ولا يفضله المعنى المجازي في أية أخرى بل كل معنى في كل أية 
أصل في ذاته في موقعه . فكثرة الاستعارات في سورة. لا تعني أنها أفضل من 
سورة ها افيه الانيسآزاف» ركه الشويات فى سر يعي انها انضل من 
غيرها في قلة التشبيهات, وهكذاء فإِنَّ أي معنى في القرآن الكريمء في 
كارن الكقيانيب ١‏ ومفنايه ناقهز امسارقى واتقدومس ايكون اكب 
من غيره في مواطن القران الكريم . بل كل معنى بلاغة في أي تركيب قراني . 

ون هنا تلح على أن المعاني القرانية في مناسبتها للنزول. وفي موقعها 
التركيبي بلاغة. وغير ذلك. لا يكون بلاعة. 


. دار الكاتب العربي . القاهرة‎ 2١55 الموازنة ذه الشعراء 0 رم ميارك ) ص‎ )5١( 
010 





- 65 


هذا نيم آذ الساتى اللسيدة فى الاصال فى الدكد طان النيه ا 
ضده. وجودة المعاني ورداءتهاء لا تقف عند قبولها لدى المتلقي على أي 
دمو الرجوون إننا على طريفة ١(‏ تزدف إل الساد الثاني بدو قتاعة :ازرد يلت 
ال الجنانى لاقلا لمهي المزدية ىتفم الانسيانة» والجقاكة. على كر اق 
وعفته. من غير اعتداء على حقوق الغير» ومعرفة واجباته . 


من دوافع المعاني التي تحرج على عبارات وتراكيسنة: ونضوجها في الفسن 
وترتيبها يؤدي إلى سعة وترتيب في العبارة التي تحمل عليها لدي المتلقين في 


وغاية المعاني في كل أمة ترتبط بعاداتها وتقاليدهاء وفلسفتهاء وحياتها. 
وعقيدتهاء ومصلحة أبنائها. ولذلك فإِنْ المعاني التي تشيع في البلاغة العربية. 
تون اسن المجتمع العربي الإسلامي. وقضاياه. ا وأصوله. وهذا ما 
يجعل المعاني في البلاغة العربية» تتفق في الأصول مع المعاني الإنسانية 
العالمية» وتفترق حيث تحكي المعاني العربية الإسلامية في غايتها وغرضها 
00527 


الف لاناني 
البعق.والتعيير القن 


د /ا6 - 


جعل أستاذنا عباس محمود العقاد عنواناً لكتاب من كتبه «اللغة الشاعرة 
«مزايا الفنّ والتعبير في اللغة العربية»0©. وكان من الموضوعات التي ضمها 
الكتاب بين دفتيه: الحديث عن الحروف والمفردات والاعراب, والعروض» 
وأوزان الشعر والمجاز والشعرء والفصاحة العلمية, ولغة التعبير» والزمن في 
اللغة العربية» والشعر ديوان العرب, ونقد الشعر العربي , والنقد العلمي والشعر 
5 


والمستقرىء لهذه الموضوعات يلاحظ دعوة العقاد إلى الحديث الدائب 
عن فنية اللغة العربية» وأصالة تعبيرها. ولذلك لجأ إلى تفسير مفراداتها 
وتراكيبها. وشرح حقيقتها ومجازها. وتدرجها التاريخي مع الزمان والمكان . 


واللاقت فى .هذه الفضول أن المعتى أضدل :لكل هذه القضايا التى أعلنها 
العقاد في كتابه. ومن ذلك قضية التجديد» ولذا نراه يقر أَنَّ من النتائج العلمية 
لتلك الملاحظة فى سياق التجديد والمحافظة على القيم أن العرب كانوا 
مجدّدين على الدوام في إطلاقهم الكلمات القديمة على المعاني الجديدة. 


: 5 ا ور كد امون ا ه ٠‏ 5 
كلية الع اا فذايكنا قاهد! خلى ماخق] اليه9, 


وتوضيح ذلك أننا نقول: «نحذو حذوهم) ولا نفطن أننا نبعد في اتخاذ 
الكلمات لمعانيها المستحدثة مسافة أبعد من المسافة بين الأصل في حذو 
الجلك وبين المجاز فى دلالته على الاقتداء والاهتداء. ولا أبعد من الأصل 
في كلمة «المسافة) . حين أطلقت على الموضوع الذي يسشوف:فيه الدليل تراس 
)١(‏ مكتبة غريب, القاهرة. (؟). 


8 اللقة الشاغرة .صن 27 : 
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الأرض ليعرف موقعه من السيرء ثم استعيرت لما نعنيه اليوم بالمسافة وهي كل 
بعد بين موضعين . ظ 

ْ وشرط اللغة علينا أن نصنع كما صنع أهلهاء فنجدد في المعاني من طريق 
المجاز بحيث لا يكاد السامع يفرق بينهما للوهلة الأولى؛ أهي أصل في اللغة 


قديم أو مجاز جديد29 . 


ويعطي حديث العقاد هذا تخطيطأً جديداً لفهم معنى الجديد والتجديد» ‏ 
رمعتى المجار فى فنون القول. وهذا يوضح أن كل معنى في موقعه ووظيفته 
واستتخدامه مفردا ومركباء لا يكون أصلوئانوياأوفرعاً ٠‏ بل هوأصل في كل 
حالة تركيبية لما تحمل تلك الموقعية من معنى نفسي أو اجتماعي أو فلسفي 
الح ل ا ا بر النفش 

تقلبات الوجدان . وهموم الفرد. وتطلعات الجماعة. وأمور العقيدة» وأصول 
العادات والتقاليد. 


ومن هنا نرى أن قول البديعي العربي «رأيت قمراً على غصن على كثيب) 
يريك السامع من غير أبناء اللفة العربية. ويجتهد هذا السامع في استخراج 
الصور المحسّة من أطوار التشبيهات فلا يدري كيف يجتمع منها رسم جميل ‏ 0 
ثم ينفض يديه من البلاغة العربية قائلاً لنفسه : إنها بلاغة مزاج آخر يُسيغ ما 
لا يساغ في كل مزاج9». 


وهذا ما نراه صل في فهم البلاغة العربية من خلال المعنى. في أنها 
لجح معطا لداع نين عير عدلاة. بال :عار أصل لاستخدام المصطلح 
البلاغي» ومن غير ذلك فلا فرق بين تشبيه واستعارة وكناية وطباق وجناس. 
لأنها مصطلحات وقوالب لا تختلف في معانيهاء وإنما الفرق في استخداء 
هذه المصطلحات في البلاغة العربية هو لفروق المعاني التي تحملهاء ولتنوع. 





05 السابق:: “صن 4 
(5) نفسّه: ص 14 . 


درجات المعنى في المصطلح الواحد. من قبل : تشبيه قريب». وبعيد» ومبتذل 
وغريب» وكذلك في الاستعارة البعيدة والغريبة» وما هذا وذاك إل لغرابة في 
المعنى وبُعْد فيه. أو قَرّبِء أو سذاجة. ومثل ذلك يقال: في التقديم والتأخير 
والحذف والذكرء والعلمية والتدكيرء فكل هذه المصطلحات لم تعرف الفروق 
بينها 9 من خلال المعاني التي تعبر على تلك المصطلحات والمفردات في 
علم البلاغة العربية . 


وهذا ما حدا ببعض دارسي العربية ومتذوقيها في الحديث قديماً عن بلاغة 
العرب وبلاغة العجم2». وفي الحديث عن ذوق بعض المستشرقين في فهم 
بلاغتنا العربية وأدبنا العربي0". ومن ذلك أن يشعر المستشرق بالربكة حين 
يتوقف بذهنه عند مجازات التشبيه فيحسبها مقصودة لذاتهاء. ويتقيد بقشورها 
اللفظية دون ثمراتها وبذورهاء ولا يدري كيف يطرب العربي لهذا الشعر ولا 
يحاول أن يرجع بالعجب إلى نفسه قبل أن يتهم أمة كاملة بضلال الحس وسوء 
التعبير؛ وهي ‏ فيما نعلم ‏ من الأمم التي تفخر بلسانها وتنكر العجمة في 
القاكليا ومع بها . 

ولذلك فإنَّ الفوارق الكلامية لا تحول دون ظهور المعاني الإنسانية التي 
يلتمسها في مواطنها ويتحرى أن يزنها بموازينها وأنْ ينفذ إلى بواطنهاء فليس 
بين الأذواق الإنسانية من فاصل في تمييز فنون البلاغة الخالدة. وإنما هو 
الفاصل بين الحفظ والذوق يضاف إليه الفاصل بين المجاز فى صورته الحسية 
والحجار ل سجداولة: 1 





(5) في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم, أبوأحمد الحسن بن عبدالته العسكري 
87-١‏ ه). ضمن كتاب التحفة البهية والطرفة الشهية؛ الجوائب , 107 ه. 
(5) ينظر: قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر. د. عائشة عبدالرحمن» معهد 
البحوث والدراسات العربية. القاهرة. ١955‏ م. 
(/9) اللغة الشاعرة: ص: 67. 
(8) السابق: ص "7ه . 
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ويؤول هذا جميعه إلى الفكرة المنظمة والمعنى المرتب في النفس. 
ولذلك نقاد الفكرة من الأدباء» لم يعار اليس اده عن القن و 
يغفلوا قيمة المعنى المروؤى في النفس قبل خروجه على معنىّ حامل» ورباط 
لهما ناظم؟). 


ويرى العقاد أنَّ من تعوّد النظر إلى المعاني الباطنة وراء الصور الظاهرة. 
العطاع لكلف كر وكين تود الك ١‏ حسم لين الالى. وكيل :إلى 
أكثر'النائن أن خسيع ها اتحته من هذه الأشياء: إن هو ]إلا قوالي سضيوبة أبادية: . 
ل سول د لسرن الى د راي راك كرد اذا حلي برها انا 
كل سور ويعود قاع مان ارد على عاق برا لعن بطير المنقاني الى يد 
01067 ) 


حتى إن اللغز الذي يكون فيه المعنى غامضاً في الظاهر. إنما هو واضح 

بين المتفئن والمتلقي . إدا كان بتنهتمنا مأ يوحىق ببدايتة عند وأحل وطرفه الآخر 

عند ند الثاني : ولهذا فإن اللغز الذي أوقياك أن يختفي ع عصر الحضارة والمدنية 

لم يختف اللغز وحده ولكن المقدرة على حل اللغز ‏ والمقدرة تكمن في المعنى 

8 اوشكيت كنك على اللاختفاء. . لقد دسي ف زحمه المدينة وزحمه 
متطلءاتها١١١)‏ دؤذلك لتزاحم المعاني إد بعضها يدفع ا 


والقران حكى عن أمم سالفة كعاد وثمود. وحكى عن الأنبياء كموسى 
وعيسى وسوح وهود ويوسف . وحكى عن مدن طغت حين اختا نظامها 


(9) ينظر: بيان إعجاز القران. لمحمد بن إبراهيم الخطابي (- 788 ه). ضمن ثلاث 
رسائل في.إعجاز القرآن. تحقيق محمد خلف الله. ود. محمد زغلول سلام: دار 
المعارف مصرء ١495/8‏ م. ظ 

)٠١(‏ عباس العقاد ناقداً. عبدالحيّ دياب, الدار القومية» القاهرة. 1958 م. 

)١١(‏ أشكال التعبير في الأدب الشعبي . د. نبيلة إبراهيم. ص 777, دار المعارف. مصرء 
الالاوام. 
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الااجتماعى ففسدت وهلكت. وحكى عن أمكنة لها دورها في تاريخ اليشواية 
بهذا ناه آذ العرب كانرا يعرقون تفيصن الاجم التاللة» وتلضصن الأنياء 
وقصص المدن وقصص الأمكنة9"). 


لد تراكيب القران في قصص هذه الأقوام. غير التراكيب التي 
درج عليها التأليف الإنساني في الحسن والجمال والنظم. وإن كانت المفردات 
واحدة» والأخيلة من واد واحد. والتصوير مما نشأ عليه العرب. إنما التركيب 
والنظم القراني لا يدانيه النظم والتركيب الإنسانيى07©). إنما معنى ما حصل 
لعاد وثمود وللاً نبياء من معان تداك هى القن سبقت .2 وعلمها العرب قبل 
القران وذكرهم بها. ومن هنا تعرف قيمة نظرية المعنى في البلاغة العربية, 


]م اأ١‏ | | 


من حنيث الفهم والتفسير والتذوق الجمالي . 


وهذا الفهم ليس ضرباً في الهواء أو تخيلا من غير دليل» إنما الأذواق 
الأدبية السابقة في تاريخ البلاغة العربية وأدب العرب». وأحاديث الرسول 
الكريم. وتفسير القرآن. تعين على صدق ذلكء ولا نبتعد كثيراء ولذلك نورد 
قرلا واضيدا الضناحي المجمرعة السوانة كن المدانم. اللعونة بدول با نت من 
منع وردء وأحذ وصد في قصيدة (بأنت سعاد) لكعب بن زهير في مدح الرسول 
الكريمء فيقول : أمّا قصيدة «بانت سعاد) التي اتخذها دليلا بعض من سلك 
هذا المسلك واستحسنه, وهو في نفسه غير حسن؛ فهي لا تصلح دليلاً لذلك 
لأنَّ ناظمها كعب بن زهير رضي الله عنه كان قبل إسلامه شاعراً جاهلياً فنظمها 
على طريقتهم قبل أن يجتمع بالنبي كقْة. ويسلم على يديه ويعرف أداب 


)١79‏ الرواية العربية. عصر التجميع, فاروق خخورشيد. ص 8#. دار الشروق» بيروت», 
ه/ا م. 
)١1(‏ ينظر: إعجاز القران. محمد بن الطيب الباقلاني (- 4١7‏ ه)» تحقيق/ السيد أحمد 
صقرء دار المعارف. مصر. ا/919١م.‏ وينظر: جامع البيان في تفسير القران. 
٠‏ محمد بن جرير الطبري (- “٠١‏ ه)ج :١‏ ص 4. .)١5‏ دار المعرفة. بيروت. 
لبنان» ١947‏ م. مصورة عن النسخة المصرية, 177 ه. 
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الإسلام. وما ينبغي أن يخاطب به سيد الأنام. عليه الصلاة والسلام. وإقرار 
النبي بل له ولغيره على ذلك لعله لهذا السبب وقرب عهدهم بالجاهلية وعوائدها 
:مع علمه 8 أنهم لم يقصدوا بغزلهم معينا وإنما خواشي + جري على 
قاعدتهم ؛ يهاي مخدور وحياكه واه إلى الجواب أن سعاد 
هي زوجته ابنة 12 :وقد هلك دقيعة عدف 5 الرجل بزوجته وإن 
كان جائزاً إل أنه مخل بالمروءات كما هو ظاهرء ونقله في الزواجر عن بعض 
الفقهاء. ولو صدرت منه هذه القصيدة بعد إسلامه واجتماعه بالنبي كه ومعرفته 
أحكام الدين وآداب المسلمين» ولزوم كمال التأدب في خطاب سيد المرسلين. 
يه وعلى اله وصحبه أجمعين», لربما كانت تصلح أن كون ون لمن ملكو 
هذا المسلك ويدل على ما قلته إنه رضي الله عنه لم يحصل منه مثل هذا 
التشبيب بعد إسلامه. ولا من أحد من شعراء النبي 82 كحسان وعبدالله بن 
رواحة. وكعب بن مالك. مره ين صخرا الصحابة. رضي الله عنهم. في 
مقدمة شعر مدحوا به النبي يله إلا مع قرب عهدهم في الجاهلية وعوائدها. 
أمّا بعد ذلك فلم يرو عن أحد منهم شيء من هذا القبيل وكيف يكون ذلك 
وهو أوفر الناس عقولا وأعظم الناس أدباً مع الله ورسولهء وقد قال الله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 4 . 
أتراهم بعك أن. متمع! هذا يضعون سفاهات الغزل بالنساء وأوصافهن 
المستهجنة موضع الصدقة في مناجاة الرسول كلِهِ؟ حاشاهم ثم حاشاهم9". 


والفنون جميعها إذا لم ترتبط بالمعاني . فإنها خواء: وأصوات ورسوم من 
غين تانتر رليذا:فإن 'المرسيقىالهامعة الهادقة شبابيب: فى بوقعها مم القن 
المرتاحة الشفافة» والموسيقى الصاحبة تتوافق مع النفس عدي الثائرة. 
لفان تان" اللتضاحة العرية امنا الحدر ريا الللاغيونة 0" لأنيا تركيظ لمعن 
الذي ينبىء عنها ففصاحة الكلمة في عدم تنافر حروفها. وعدم 2 وعدم 





: ١ المجموعة البنهانية في المدائح النبوية»؛ جمع/ يوسف بن إسماعيل البنهاني. ج‎ )١4( 
دار المعرفة, يروت .2 :ا م.‎ 2.١5 ك2‎ ١ 
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خروجها على القياس» وعدم كراهتها في السمع. يعني أنها إذا كانت فصيحة 
ينبغي أن تكون متوافقة المعاني , مألوفة المعاني . منسجمة لدى المتلقي , فإذا 
قال قائل: إن فصاحة النطق مزية نادرة تمتاز بها اللغة العربية فليست هي 
دعوى من دعاوي الفخر والأنانية» ولكنها حقيقة يقررها علم وظائف الأعضاء ؛ 
لأن جهاز النطق في الإنسان وظيفة معروفة. ولا خخفاء بالفرق بين تقسيماته 
التي تستوفي الأداء ويعرض فيها اللبس والتلفيق لما تؤديه. إن الحكم في 
ذلك كالحكم على كل أداة ناطقة أو عازفة من أدوات الأنغام والأصوات). 

ولهذا فإن الفصاحة العربية قد بلغت بأداة النطق الآدمية غاية ما بلغة 
الأتسان المعر عن ذانكثقبة بالكلماة والحروكف:05 نونا هذا إلا لحمل هذه 


الكلو هيو لجرو لمفان افسانية. 


ولللكفان البق انل التاق العروةا سقاطرر عدا القضانا المقارنة» 
إذ التراكيب في كل لغة لها أصولها وسماتهاء. أما الأحداث والمعاني فتنتقل 
من أدب أمة إلى أخرى », والأمثلة كثيرة على ذلك فمعنى حادثة الإسراء والمعراج 
انتقلت إلى الآداب الأجنبية في الكوميديا الإلهية لدانتي2"2. وغير ذلك من 
معانى القصص فى ألف ليلة إل الآأدات الأوروبية0 . 

وإن من أنفع ما تنفعنا به هذه المقارنة أن نعول عليها حين تتشابه الكلمات 
أيها العانة إلى وصع الكلمة فلعلنا مستطيعون أن نعرف أنها اصبيلة أو مستعازة 
في لها بالمتايلة بين اتعبير جها ارال مجرت خم 0001 

. 688 اللغة الشاعرة . ص‎ )١5(١ 
.© ص‎ :١ ابن جرير الطبري . جح‎ 


)1١1‏ الأدب المقارل0: د. محمد عنيمى هلال . مكتبة الإنجلو المصرية . القاهرة. 
007 


(18) ينظر: ألف ليلة وليلة. د. سهير قلماوي . دار المعارف. مصرء. 5/ا9١‏ م. 


ا 


ولا نحسب أن في اللغة العربية كلمة يطول الخلاف عليها مع الاحتكام 
بها على هذا النحو إلى أصولها ودواعيها من ٠‏ -حيأة الناطقين بالضاد. ٠‏ وأولها 
كلما الفصاحة والبلاغة والنحو والصرف والإعراب” ا" ظ 


عرس للشو ااه ذلك أن ل 5 
على 5 ذات معان مفيدة . وإدا ا الحملة رم النحاة العربف قل تبلورت 
معالمها النظرية مع ما يلوح مشتتاً فيها فإنّ الدراسات اللغوية تقدمت درجة 
إلا بالتركيب انطلاقاً من تقسيم المعنى ١‏ . 


وأفادت نظرية المعنى في البلاغة العربية في فهم النحو التحويلي, الذي 
يتولد معه المعنى في كل تركيب جديد. وتغيرت بعض المفاهيم نحو التركيب 
الذي اعتبره البعض قد أهمل . فاختص بالجملة وعد بنيتها وبلور مكانة 
التركيب خاصة مع النحو التوليدي التحويلي”. 


وعرصت 2 المعنى د الأدباء. وقل تؤدي دراب يم عند 
الذالة والمنية 00 550 0 أسلوبية 0100 00 
وَلذللك كان من الخطأ الذي لحي الناقد في أن يعامل الاضهاك الأدبية 


جبينا بظريق :واحدع: .هك | النقفلا لآن. الأعمال الأدينة تنوم دق شعانيها ضوع 
المواقف, ولذا كان مر: المفيد أن ينظر الناقد إلى الأثر الأديىن حسي المعا: 
هن العم : عر ادبي : يي 





)75١(‏ لفسة: صن 7ل/إ. 
(1؟) التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة ودمنه؛ المنصف عاشور. ص .١4‏ 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء ١9/87‏ م. 
(59) السابق: ص١©6١‏ . 
(399) نفسه: ص 17 . 
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في كل فنَّ أدبي» فلا يجوز للناقد أن يدرس الأنواع جميعا بطريقة واحدة. 
مطاناك لياف 30:5 ليزي سناباة اغي جه وناو واكك مضني 1د المة ارس لاحي 
تتعايش في عصر واحدء وأنْ طبيعة الأثر الأدبي تختلف من مدرسة لأخرى, 
ومن نوع أدبي لآخر. فممارسة النقد بطريقة واحدة دليل على شيء غير سليم 
في نقد الناقد وعلى عدم وضوح المنهج لديه؟" ولهذا فإن المعاني هي الأصل 
في صدق الحكم على الادن الأدبي وتقويمه؛ ومن هنا كانت معاودة قراءة العمل 
الأدبيى من الأصول التي ينبغي أن يراعيها الناقد في نقده. ولذلك لا تكفي 
قزائة ولعدة للحطل الآدس مهما كانت عميقة لأنتضع ين الناقد على الاتجاة 
العام . وهذا إذا ألف العمل الأدبي بأسلوب واضح تقل فيه الرموزاة" . 


ونفهم فين صوء نظرية المعانى . معرى الترجمة 2 الآداب الإنسانية. ألج 
ترى 3 عبد الحميد الكاتسة استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها ل بعذه من 
اللسان الفارسى فحوّلها إلى اللسان العربى . ..فلا يكمل لصناعة الكلام إلا 
من يكمل لإصابة المعنى ونصحيح اللفظط والمعرفة بوجوه و15 


ويحتاج المعنى بهذا التصور إلى المعرفة الإنسانية التي تؤدي إلى به 
الشمول. ثم مواطن الاستعمال التي تفسر موقعية المعنى في تركيب دون آخر. 
ولذلك كانت المعاني على ضربين: ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من 
غير أن يكون له إمام يقتدي به فيه. أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل 
علبها. . وهذا الضرب ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة ويتنبه له عند الأمور 
النازلة الطارئة» والآخر ما يجتذبه على مثال تقدم ورسم فرط )2 أى سبق . 


(4؟) دراسات في النقد والأدب د. محمد مصايف. ص »١17‏ الشركة الوطنية الجزائر: 
١14م.‏ 
)7١8(‏ السابق: ص 737١‏ . 
)1١(‏ كتاب الصناعتين» أبوهلال العسكري الحسن بن سهل ( 785 ه) دار الكتب 
العلمية. بيروت. ١98١م.‏ 
017 السايق: هن 74 
لك 


زغلا يويك أن المعاى المددعة عو ضاق إن زه هذه الشعور بالجادنةة 
جا الم سور رامين درسي الس وى اه 
فق :اللشين 'تترنجم غنها 'المعائى المعتمولة علق الألفاظ وتراكيب» بوهذ] ين + 
عن الصلة القوية بين المعاني النفسية (القائمة في النفس)., والمعاني البارزة 
التي نراها من خلال فنّ القول. 


قن خلال التطرق 'لنظرية العف :فى البلاغة العرينةى 7ه تظلم التتعراد 
في شعورهم, والشعر في أغلب معانيه من الشعور, والشاعر, يتنبه إلى المعاني 
الففبينة قال "خره فون خافة النالين نوما أغذى أن القياض عقا عضن التق آذ 
الدارسين على الشعراء - قديماً وحديثاً ‏ أغلاطاً فى المغانى». فإن هذا ليس 

غلطاء إنما هر حك ونه تي لمعت "فى النرافه علق قسن الحتلتى قا كان 
المع فى رائ صاحبه هو الصحيح . ولذلك المعاني الشعرية التي أخذها 
النقاقة على [التصرر افع فى" مزائقة النشسة لشاف رتناضنى لوسرل ون عانق 
مخالفة للتشكيل الثقافي والنفسي والاجتماعي . لنفسية الناقد أو الدارسء» إذ 
تلك المعاني الشعرية هي أصل في البناء الشعري لدى الشاعر. ومن معجمه 
الشعرى». الذي يعرف لكل مع ترفعة ,وول العملة لوظيقة كل معت لو 
حا ”7 ل ير ا 


ولذلك فإنْ احتجاج الحجاج على الشعراء الذين مدحوه. ومنهم : جرير 


والفرزدق 4 م ل إلا احتجاحات على المعاني ني توافق فشي وإ غجاافى ف 


الواقع النفسي للشعراءء والحقيقة أن المعاني ب ينبغي أن يُنظر إليها من وجهة 

نظر قائلها؛ اى الناظم أ المتشي ء ا وينبغي ألا نقف موقفا 55 
في الحكم على صحة المعاني أو خطثها من وجهة نظرالمتاقي . ويوضح ذلك 

ما ورد عن*الأصمعي . قال: اجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج. فقال: 

مَنْ مدحني منكما بشعر يوجز فيه ويحسن صفتي فهذه الخلعة له. . فقال 

الفرزدق: .2 

فمن يأمن الحجاج والطير تتقي 2 عقوبته إلا ضعيف العزائم 


- 1 8- 


فقال جرير: 
فمن يأمن الحجاج أمُاعقابه ‏ فمرٌ وأمّا عقده فوثيق 
بولك المتضياة 5 .مضاتق. أكنينا 5 ل تن شدات فين 

فقال الحجاج للفرزدق: ما عملت شيئاً إن الطير تنفر من الصبي. 
والخشية . ودفع الخلعة إلى جرير”"" . 

ولا أظَنٌ أن الفرزدق أراد وجه المعنى الذي أراده الحجاج لعدة أمورى 

منها» أن الفرزدق يعرف مترلعه الشتعرية ولذلك لآ بحب لنفسه أن ينقد أو يللاء 
أمام الحجاج وهو من هو في قوة شخصيته ونباهته وفصاحته . ولا يرتضي الفرزدق 
لنفسه أن يكون تاليا في المنزلة الشعرية. أذة هادا ورية اذيكو له القند 2 ١ه‏ 
و أن يأخذ معنى شدة الاندفاع للطير عندما يذعر كم تكون سريعة لخفته, 
وخوفه. كما أن الذي يخشى عقاب الحجاج في حذره وخوفه. يذعر بسرعة 
وقوة كما لو كان طائراً. شديد الهرب والهلع والحَذّر. أما أنْ الحجاج قد انقدح 
في ذهنه معنى الطير وخوفه. من الخشبة والصبي. فهذا مما لا يساور فكر 
الفرزدق» ومن هنا نعرف قيمة المعنى وربطه بنفسية صاحبه. من الاستخلااص 
لأحكام ريّما تكون غير سليمة في توجيهاتها وتفسيرهاء وهذا يؤيد أن المعنى 
النفسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة التي تربّى عليها منشىء المعنى » وشديد 
الصلة بالاستخدام الذي يحسنه المتفئن. 


لفان يتعاون 0 غيره من المعاني في الائتلاف2 وإد كان كل معرى 
يصور هيئة بذاته. إلا أنه إذا جاء ضصمن تركيب شامل 5 ره ينظر إليه منضما 


مع المعاني التي تنسجم معه في الاتصال والائتلاف . 
ومن ذلك ما جاء في «أسرار البلاغة» أنك تقول في النجوم كأنها مصابيح . 
تقول في حالة أخرى في المصابيح كأنها نجوم . . وكما يشبهون السشرقب 
عند اللانتضاء بعقائق المروق . ثم يعودون فيشبهولن البرق بالسوقة المنتضيافة 


(5) كتاب الصناعتين: ص .١١‏ 
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وكأنما الموايفنا” ‏ ثيمين كن كبياء عاصعت 


طرر الوصائفا يلتقيال-ا ن بها إلى طرر الوصائفمف 
وكيان لمع بروقها في الج و أسياف المثاقفف 

المقصود البيت الأخيرء ولكن البيت إذا قطع عن القطعة كان كالكعاب 
تفرد عن الأتراب» فيظهر فيها ذل الاغتراب, والجوهرة الثمينة مع أخواتها في 
العقد أبهى في العين. وأملاً بالزين» منها إذا أفردت عن النظائر» وبدت فلة 
للناظر*" . 


وتعطى المعانى فى وحدتهاء صورة واضحة المعالم والقسمات» وتعين 
على الانسجام 52 الدرس والنقد والتحليل والاستفادة . 


ولهذا فإِنْ معنى طول الليل والسهر ومراعاة النجوم» إذا انضم إلى المعاني 
الأخرى التى ترد فى الصورة البيانية الواحدة» يحدث الجمال المتواصل غير 
المجزأء وينبىء عن وحدة الفكرة ذات المعاني المتالفة» ومن ذلك قول 


يا ليلة الهجر أنت واحدة أم جمع الدهر فيك لي ألفا 
كأينا! البليل. عاذ «واثبيرة «فميااتري مقاسين له طرفي 

والذين تحدثوا عن الوحشي الغليظ المستكره من الألفاظ والكلام». ما 
تصبدوا بغر الجعاان.: إذ المعاني تتضح بالاستعمال والإلف يتأتى من ترداد 
المعنى على الأذن. وفرق بين الابتذال والوضوح. التي من دواعيها ترداد 





(78) أسرار البلاغة , عبدالقاهر الجرجاني (- 41/١‏ ه أو “ا ه). ص 21١55‏ تصحيح / 
السيد محمد رشيد رضاء مطبعة/ محمد على صبيح وأولاده القاهرة» 1489 م. 
9:) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس. محمد بن الكتاني الطيب (-١١١١1ه)‏ 
فين 88 ااحقة اس لحان عباس نداو"القروري» ببروت ةع 
د هلأ 


المعنى . ولذلك يقول ابن الأثير ( /ا8” ه) : «فلا تظن أن الوحشي من الألفاظ 
ما يكرهه سمعك. ويثقل عليك النطق بهء وإنما هو الغريب الذي يقلّ 
استعماله . فتارة 5-7 على سمعك. ولا حل به كراهة . وثارة يثقل على 
سمعك . وتجد منه الكراهة'" , 


وان الأتين هذا يرد على "اتش ستان قترطه لمضاعة الكلية أن كرغي 
متوعرة وحشية”' “. حتى ابن سنان الخفاجي (-455 ه). لم يخرج في فهمه 
لقضية المعنى في البلاغة العربية» ولذا فهو يقول: «إِنَّ الفصاحة تنبىء عن 
اختيار الكلمة وحسنها وطلاوتهاء ولها من هذه الأمور صفة نقص» فيجب 
اطراحها. على أن ما ذكرته يختلف قبحه في بعض المواضع دون بعض على 
قذر التأويل فيه وحكمه”) 


والتأويل والتفسير من وجوه المعانى وتقلباتها فى الدلالة . 


ولذلك ببى النقدة والبلاغيون حديثهم في الفصاحة على أصول المعاني . 
ومن ذلك ما ورد لتأبط شرا فى كتاب الحماسة : 


يظل بموماة ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المسالك 

فيعلق ابن الأثير قائلاً : فإِنْ لفظة «جحيش» من الألفاظ المنكرة القبيحة. 
واه لسعب ١:‏ الس انا مسا ترون ايك ل و ال يف 
في هذا البيت موضع «جحيش» لما اختل شىء من وزنه9” . 


(1) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ج :١‏ 74 تحقيق د. أحمد الحوفي . ود. 
بدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء القاهرة, ١48‏ مم. 

(9*) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب. د. ماهر مهدي 
هلال.ء ص 7١7‏ . دار الرشيد,. بغداد. ٠98١م.‏ 

(”) سر الفصاحة. غبدالله بن ستان الخفاجي 435 :هع . ص 184 دار الكتب العلمية: 
بيروت؛. 1487 م. مصورة عن النسخة المصرية. 

(5:) المثل السائر: ج :١‏ ه73"6 , 

ش ب 


فالمعنى والمبنى والوزن والوضوح كلها تجتمع بسبب البلاغة والتبليغ 
والتأثير والإفادة والتواصل . 


ولهذا مُدح فضلاء الكتاب. ولم يزل الشعراء يلهجون بمدح أشراف 
الكتاب وتقريظهم ويتغالون فى وصف بلاغاتهم . ومن ذلك قول الشاعر: 
تتكادن من ب «الكاه نتفون خلن البلعة على العان ننه 
فلا يجاريه في ميدانه أحد2 يريك سحبان في الإنشاءإنشاء© 

رتلالات وسمه اليا ماعن على المعانى المفيعة» بالق وصيقر 
صاحب الأدب والبيان بمن يفتح معاقل المعاني. ومنه قول الشاعر: 


بيانه السحر قد أخفى معاقذه 2 لكن أرانا لسر الفضل إنشاء 
إذا ادار أوار الراح منطقه نظماً ويطربنا بالنثر إن شاءن” 

فالإنشاء البليغ نظما ونثراً ينبىء عن المعاني المرتبة التي تظهر على 
التراكبالشافرة لثلاق المعات. سن إن سكاف للق بووعيب القت ضورة 
لحركات المعاني» وهواجسها في تجاويف النفس. ومن ذلك ما جاء على 
لسان أبي نواس الشاعر (- 1١968‏ ه) : 


يدل على ما في الضمير من الفتى 2 تقلب عينيه إلى شخص من يهوى 
ومن ذلك قول عباس بن الأحنف ١97-(‏ ه): 


يننا ]! ش ١‏ 1 الذان ب مين أ سم بوأ ود سي 5 اع لتك ع د . ٌ 


وقول الصمة بن عبدالله القشيري : ' 


: 0000 الحىّ حتى وجدتنى وجعت من الإصغاء ليت (””) وأ خدعا 


(5") صبح الأعشى في صناعة الإنشا. أحمد بن علي القلقشندي ج :١‏ 45» وزارة 
الثقافة. القاهرة» ١4157‏ م. نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية. 
(5") السابق: ج.#4١:‏ ص 904". 
(0) صبح الأعقى : 7 1 
775 


ثم إن البدايات النقدية عند العرب», وأصول البحث البلاغي. قامت على 
المعاني , ومن ذللف كنا ورد في الموشح للمرزباني -١(‏ 585 ه). في تحاكم 
الشعراء إلى ربيعة بن حذار الأسدي في الشعر. وهم: الزبرقان بن بدر. 
وعمر بن الأهتم. وعبدة بن الطبيب» والمخبل السعدي. إذ قال للزبرقان: أما 
ي| عمرو. فإل شعرك كبرود خيرى يتلألاً فيها البصر؛ فكلما أعيد فيها النظر 
غيرهم., وأما أنت يا عبدة: فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها فليس تقطر ولا 
0 


ومثل ذلك حديث طرفة وهو صبي يلعب مع الصبيان عندما سمع قول 
الفسيودين عليين 
وقد أتناسى الهم عند اذُكاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
فقال طرفة: «استنوق الجمل)2*9). 

وفي ضوء ما تقدم فهموا أنْ البلاغة لا وطن واحد لهاء فكل أمة من الأمم 
لها بلاغتها التي تعتز بها وتفاخرء والبلاغة الصحيحة القائمة على المعاني 
السليمة. تتنامى مع الزمان والمكان ولذلك قالوا: «ولم يقصر الله العلم والشعر 
والبالقظةة هلق من :نوق زعي نولا عنم يه فنا دون قر دل سد :ذلك مشعرى 


2 5 
ييه 1 1 عميا 5م و 5ك دش يمه حوا كا قل لمهم سحل ض ف قصب 6) ه 33 ع فب 
ات ا .مله 00ء كا الأ ل ماء إلى اله 0 3 يوي _ ا 3-2 


مو 


خارت: (والخارجي الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم) في 
أوله 2 ؟) , 





(8”) الموشح : محمد بن عمران المرزباني ١-84*“هع)ء.‏ صسالا١٠. 2٠١8‏ تحقيق/ 
على محمد البجاوي» دار نهضة مصر.ء القاهرة. 1958 م. 
(84") السابق: ص .١١١‏ 
(40) الشعر والشعراء» عبدالله بن مسلم بن قتيبة (-5/ا ه). 11١‏ 257 تحقيق/ أحمد 
محمد شاكر. دار المعارف. مصرء ١955‏ م. 
”الا > 


وبسى على أثر المعنى في البلاغة العربية, بعص أصحاب التعبير الأدبي 
بحوتهم وفضاياهم , ولذلك قالوا لان اللغة وسيلة للفهم قبل أىئ شي ء أخرى 
فإدا القليت الوسيلة غاية ؛ فقد تعطل- أولى وظائفها. وأصيئحت بلا وظيفة47) , 


وهناك وجوه للمعنى والتعتين #قيتييا أن المعاني ال لتى تصدر عن أللّه 9 
غير المعاني التي عات فر التاسوة وذلك لما بيخ الخالق والمخلوق من فروق. 
وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء”؛). ولذلك 
لا يسوي بين معاني الخالق والمخلوقين. ومن هنا نعرف كيف نفهم معنى ١‏ 
الرحمة من الخالق, ومعنى العطف. ومعنى العطاء. وعير ذلك من المعاني 
الإنسانية والوجدانية التي في القران الكريم. وغيرها المبثوثة في كلام الناس» 
0 ذلك يظهر و سدرة اعجار 3 في الفرق بين معاني الإإعجاز في التعثير 


ولهذا ينبغي أن نعلم أنَّ القرآن 586 إذا عرف تفسيره من جهة النبي 
كذء لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد 
بذلك من جهة النبي كَل لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولا غيرهم , ا قال الفقهاء: «الأسماء ثلاثة أنواع) نوع يعرف حذه بالشرع.. 
كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر. ونوع يعرف حدّه 
بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى: إوعاشروهن 
بالمعر وف 457 . 


ولذلك ارتبطت المعجزة في بعض وجوهها بالمعاني الربانية» ومن ذلك 
المعاني التي أوحي نها إلئ الرسول الكريم , وإذا ادعى النيوة مر ليس بنبي 


(١5)أزمة‏ التعبير الأدبي ين العامية والفصيحة . ص أة إبرأهيم الأبيارئ: ورصوال إبراهيم 
دار الطباعة الحديثة, القاهرة, ١488‏ م. ظ 





(؟4) مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ج ١‏ ص 2١4‏ جمع وترتيب/ 
عبدالرحمن أبن ,محمد العاصمي , السعودية. ١88‏ ه. 
0 القباة: - 118 بار 
7/5 - 


من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك. وأن يقيض له 
من يعارضه. ولو عارض واحد من هؤلاء النبين لأعجزه الله فخاصه المعجزات 


عندهم مجرد كون المرسل اليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن 


مادا للناي. 9؛) 1 


وما ذاك إلا لأن المعاني الإنسانية تقف عند تصور الإنسان وتجاربه وهي 
مخلوقة, أما المعانى الربانية فلا تنفذ لأنها معان صادرة من الخالق . 


وفنا يض ذللكا أن كلام الثائى مين .مخعلت: الططرانف» :لو تدعت ليا 
أغنت في مقابل معاني الله تعالى , ولذلك يروي ابن تيمية (- 748 ه)» قائلا : 
قد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً. ولا 
تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق: طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: #الرحمن 
على العرش استوى:؛: «إليه يصعد الكلم الطيب4, واقرأ في النفي : «ليس 


كمثله شيء» #ولا يحيطون به علما»4 ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي (*4) , 


وتحتاج قضية المعنى هذه إلى التجربة والمعاناة حتى تتضح في نفس 
قائلها ومتلقيها. ومن هنا قالوا: إنهم أثبتوا الخبر النفساني فإن الإنسان يخبرك 
بالكذب؛ فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم؛ وهو معنى الخبرء فهذا يقتضي 
نتم يتفرلنوة :إن القالئه :"قن يقرع فى اتفية عير يعاذف ملي والزازي 
فتن لما كرعيالة 401لا ضور قلي كلام رولا بعش نبفاقيا حاون 
للحفوية :قبل لهل قال عد :من ,طواتك الأمة أن الله لا يغتى بكلامه شيعا؟ 
وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه(؟). 


والمقصود بما تقدم : أنَّ الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل . 


.4٠ :١" نفسه:‎ )55( 

.١؟8‎ :1١17 نفسه:‎ ):©( 

م ا ور د سردا 
8/ - 


ويتدبر معناه ويعمل . ويعرف برهانه ودليله إما العقلى , وإما الخبري السمعى . 
ويعرف دلالة القران على هذا وهذاء وتجعل أقوال الناس التى قد توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملة7). 


وفهم دلالة المعنى في التعبير يؤدي إلى معرفة الناسخ من المنسوخ 
وحكمه . وللمتشابه والمشترك . وذلك أذ الله تعالى جعل الحكم مقابل المتشابه 
تارة» ومقابل المنسوخ أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف ‏ 
العام د كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق.. 
فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين» ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه» وإحكامه 
رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. وكذلك ما رفع حكمه. فإلن 
في ذلك -جميعه : دا لما يلقيه الشيطان في معاني القران. ولهذا يقولون هل 
عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف المحكم. وعلى هذا 
فيصح ان يقال: المحكم والمنسوخ. كما يقال المحكم والسشنانة 11 

وهذه معان تتفاوت بين الإثبات والنفى حسب المقام وما يتطلبه. ومن هذا 
الأقسام في القران فهي مبنية على المعاني والصفات. وسبحانه يقسم بأمور 
على أمورء وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته. أو باياته المستلزمة 
لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته("». 


اجا ء أ قن 


بالسبب يورث ) العلم بالمسبب ؛ ؛ ولهذا كان أصح قولي | 0 
ما نواه الحالف 0 إلى سبب يمينه وما هيجها وأثاره١‏ 5" 


والمعرفة والنية من وجوه المعنى ودلالته . وهذا التوجيه فئ معرفة المعنى 





(490) نفسه: 118 146 
(48) مجموع فتاوي ابن تيمية: :١‏ «لالا. #/ا5. 
55 الاين 1 ام 
(680) نقسه: 117 وعم 
- وات 


والعسين يفير كيرا مره القضايا التي دارت عليها أقلام الأدباء والنقاد واللغويين 
والنحويين والبلاغيين في قضية «التضمين» و«التضاد)» . وذلك أن العرب تضمن 
الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته؛ ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم 
مقام بعض. كما يقولون في قوله: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه4 
أي مع نعاجه. و لمن أنصاري إلى الله# أي مع الله ونحو ذلك . والتحقيق ما 
قاله نحأة البصرة من التضمين» فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى 
نعاجه. وكذلك قوله : #وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك» فمن معنى 
يزيفوناك ويصدونك . وكذلك قوله: #ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتناك 
ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله: «يشرب بها عباد الله4. ضمن 
يروى بها ونظائره كثيرة(». فهذه الفروق موجودة في القران. فإذا قال أحدهم : 
'(إن تبسل) أي تحبسء قال الآخر: ترتهن. ونحو ذلك لم يكن من اختلاف 
التضادم..وإذ كان المحيوين قل بكرن هريد توق لرركون» إد هذا ريت 
للمعاق 1" :وترضيع ذلك انالا نراع يبن المسلميق أن الحروف السبعة التي 
أنزل القران عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده: بل قد يكون معناها متفقاً 
افاي كما قال عبدالله بن مسعود: انما هو كقول أحدكم : أقبل؛ وهلم. 
وال 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر؛ لكن كلا المعنيين حق. 
وهذا اختلاف و وتغاير. لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في 
الحديث المرفوع عن النبى يَةِ فى هذا الحديث: «أنزل القران على سبعة 
-5200000-5 عتور وحيماء: وكليف زد حكيد فلله كذلك. ما لم 


نحتم آية رحمة باية عذاب. أو اية عذاب دانة ون 
ولا نزاع بين العلماء المعتبرين أن «الأحرف السبعة» التى ذكر النبى عله 


.7"89 :١1** نمسه:‎ )5١( 

.583 :١7 نمسه:‎ )67( 

(ه) نفسه: ."91١ :١1”‏ 
لاا - 


أن القران اه عليها لنسية هى «قراءات القراء السبعة المشهورة)65©. 


ولذلك لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة. ولكن م يك عالما بها 
يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه© © . 


حتى إِنْ النحاة أقاموا أبوابهم النحوية في النواسخ وما يتبعها على المعاني . 
ومن ذلك أنهم قالوا فعلاً تاماً. وذلك أنه تام بذكر فاعله أو نائبه. وقالوا فعلً - 
ناقصاً: أي لا يتم معناه إلا بوجود اسم وخبر بعده. فالفعل التام مع فاعله أو - 
نائبه يشكل وحدة واحدة. والفعل الناقص يكتمل بزيادة معنى أكثر من الزيادة 
التي انضمت إلى الفعل التام . ومن هنا كان المعنى المضاف إلى الفعل التام 
غير المعنى المضاف إلى الفعل الناقصء. وكل معنى مع فعله يؤلف وحدة 
معنوية منسجمة فى التركيب . 


وهذه المعاني وفهمها باب من أبواب الجهاد. لأنها موصلة إلى فهم كتاب 
الله تعالى وما فيه من أحكام وواجبات. ولذلك كان العلم بالكتاب والحكمة 
ترف شان الكناية الا بصب على قل مق عله أذ ركون:ضاتما بالككات»: 
لفظه ومعناه. عالماً بالحكمة جميعهاء بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو 
واجب عليهم, كما هم مخاطبون بالجهاد. بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من 
وجوب الجهاد. فإنه أصل الجهاد. ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون. ولهذا كان 
فيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد. فالجهاد سنام الدين. وفرعه 
وتمامه. وهذا أصله وأساننة وعمودة وراسنة650), 


لقاب نالا ذو اتدل إلا على الى :لمن درطيو ها قإن الخطابله 





.39٠ :١ا# لمسه:‎ )884( 

(88) نمسه: 5975:11. 
(05) مجموع فتاوي ابن ثيمية. ج ه١: .959٠0‏ 
نت ان 


مقامات» قد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين؛ إذا كان المخاطب يدعي 
أو يظن فساده . لم يراشم بسرت ار في اماف 5 لبيك ادن عدو 
أفضل منهء ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره. وهكذا إذا تكلمنا في 
أمر الرسول: ففي مقام نبين صدقه وصحة رسالته, وفي مقام اتيك أن عيره 
لمن انل من وفى مقام تالكفدن الم سيد ولد ادف بوذلك أن« الكاام عدون 
بحسب حال المخاطب”6) , 


يب اع حب حا الحياى « السيتي اتوي قري الجخ من الخبر 
والأمرء ففي الجملة من المستقر في فطر العقلاء أن كلل من الخبر والأمر 
يلحقهما التفاضل من جهة المخبر عنه والمأمور به فإذا كان المخبر به أكمل 
وأفضل كان الخبر به أفضل . وإذا كان المأمور به أفضل كان الآمر به أفضل . 
ولهذا كان بما فيه نجاة النفوس من العذاب وحصول السعادة الأبدية أفضل من 
الخبر بما فيه نيل منزلة أو حصول دراهم . والرؤيا التي تتضمن أفضل الخبرين 
أعظم من الرؤيا التي تتضمن أدناهماء وهذا أمر مستقر في فطر العقلاء 
قاطية080) , 

ولا يغيب عن الخاطر صنيع أبي هلال الحسن بن سهل العسكري 
#467١‏ ه) فى كتابه (ديوان المعاني ) الذي انين :أبواية على المعاني» وما 
ذاك إلا لأنه وجد هذه المعاني التي ضمها مبعثرة في كته مه مسقوة» وذلك 
لأنَّ الحديث في المعاني صعب مرقاه. ولذلك كان من الجديد الذي يفاخر 
به أبوهلال العسكري أنه قال: «جمعت في هذا الكتاب» ديوان المعاني ابلغ 
ما جاء في كل فنّ» وأبدع ما روي في كل نوع من أعلام المعاني وأعيانها إلى 
عواديها وشذاذهاء وتخيرت من ذلك ما كان جيد النظم محكم الرصف غير 
مهلهل رخوء ولا متجعد فح 9" . 
(99) السابق:"14: 418. وينظر: ج15: ص 1 ٠‏ 
(88) نفسه: ج /ا١1:‏ ص .5١ 265٠0‏ 
(09) ديوان المعاني . أبوهلال العسكري ( 48" ه). ص 8. مكتبة القدسي » القاهرة. 

5 هد. ْ 
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والسرٌ في هذا العمل الجليل المحمول على المعاني. أنَّ أباهلال 
العسكري قد قال في ذلك : والذي حداني على جمع هذا النرع ال لني 
أجد فيه كتاباً مؤلفاً ولا كلاماً مصنفاً يجمع فنونه. ويحوي ضروبه». ورأيت ما 
تفرق منه في أثناء الكتب وتضاعيف الصحف غير مقنع يشفي الراغب» ويكفي 
الطالب. فجمعته ههنا وأضفت إلى كل نوع منه ما يقاربه من أمثاله وما يجري 
معه من أشكاله ليكون مادة للمناقضة وقوة للمفاوضة. وجعلته نظماً ونثراً وخيراً 
+ لأبعث به نشاط الناظر. وأجلي به صدأ الخاطر لأن«الخرويم مرق حيرت 
إلى ضرب أنفى للملال» وأعدى على الكلال من لزوم نهج لا يتعداه والاقتصار 
على أمر لا يتوخى سواه"". 00 

يوضح ذلك صلة المعنى بفنون التعبير والكتابة» ولا يقف الأمر عند ذلك, 
بل يتعداه لعدم الإملال في التلقي . وهذا مطمح سعى إليه ويسعى الراسخون 
في علم المعاني . والعارفون دقائقه وأصوله وأسسه . 

ولذلك فإِن نظرية المعاني في البلاغة العربية لا تعني حشد المعاني وكثرتها 
كيفما اتفق. ولا تعني سذاجتهاء ولا تعني تعقيدهاء أو كراهة الاستماع إليها. 
إلقا ىفنم بوضرحا من مات العقرية» وغنوان الشاعزية + ولذلك تظوو: : 
خطورة هذا المذهب النقدي - البلاغي ‏ على الشعر العربي جملة لا حين 
ننكر أن تكون القصيدة مجموعة مترابطة متنامية من الصور وحسب,. بل حين 
نريدها حافلة بالمعاني المبتدعة» وإذا كان أبوتمام وهومن هوفي دائرة المعانى. 


ا 5 
لم بأت في حياته الشعرية بأكث من عشرين معنى من هذا النوع . فمعنى 
ذلك أننا نطلب لمن الشاعر ل يحقق ما يلحق باللإعجاز رقت 

ومع هذا فقد أخذ ابن خلدون عن أشياخه نفورهم من حشد المعاني 
وتزاحمها في البيت الواحد . مؤثرين السهولة والتبسيط والشعر الذي تسبق معانيه 





.١54 .١" السابق: ص‎ )560( 


تاس 


ألفاظه إلى الذهن. أما كثرة المعاني في البيت فذلك نوع من التعقيد”" . 


والاهتمام بإبراز المعاني المشتركة بين الشعراء في القرن الثالث الهجري, 
لون من ألوان الاهتمام في ذلك القرن بقضية المعنى. تلك التي أثارها الجو 
الاعتزالي العقلي. وهذا ذو صلة وثيقة بتوجيه النقاد إلى رصد المعاني المشتركة 
بين الشعراءء وأخذ اللاحق بينهم من السابق. يستوي في ذلك القدماء 
والمحدثون"" , 


ومن هؤلاء أبوالعباس المبرد (- 785 ه)» فالشعر لديه مستحسن أحياناً 
لصحة معناه وجزالة لفظه وكثرة ورود معناه بين الناس» أو لقرس مأخذه أو 
لسهولته وحسنه» أو لغرابة معناه وجودة لفظه؛ أو لخلوصه من التكلف؛ وسلامته 
من التزيد. أما الضرورات اللفظية والالتواء في المعاني» واستعمال الكلمات 
الهجينة فذلك هو ما ينكره ويمقته9" . 


وحديثنا ‏ هنا عن المعنى لا يعني التقليل من أهمية اللفظ. أو الفصل 
8ب 0000012 
المعنى الذي نقصده: هو ذلك المعنى القائم على لفظء الخارج من النفسء 
في رابط بينهما. ولولا صورة اللفظ ما عرفنا المعنى في تفاوته» وقربه» وبعده. 
. ووضوحه وغموضه. تكراره وتفرده, عمومه وتميزه وغير ذلك مما يتوارد على الفكر 
من خصائص وسمات للمعنى في تركيبه وإفراده. 


لأر ااا »!ا 5-0 1 : الأ له1:* د ل ا 0 
ولهذ! كل ما يقال عن نظرية المعنى في البلاغة العربية لا يكون على 


حساب اللفظء إنما ننظر إلى اللفظ وتركيبه من خلال المعاني المحمولة عليه . 


5599 السابق : ضص.518. 
(559) نفسهة: ص .97٠١‏ 
(15) نفسه: ص 94. وينظر من الاهتمام بنظرة المعنى في البلاغة العربية الصفحات: 
4ق ردك "كل 5خ"“ال الالال 25+85 25155 24555 454 فلام 5*#مه ”8ده 
45 . 
ظ 505 


وطن أن هد الترضيم يقوم بسدة أموو افق هلاه الدراسةاى برهن إن «العاقة 
بين المعنى واللفظ . بحيو رح اجو جياه وني يداني لمم 
5-8 ذلك خلاف في الاثنين معا 


وفي هذا التضور ثرى الوحذة بين الشكل والمضمون» أو الأداء والمحتى + 
أو الصورة والمحتوى, أو الإطار والأرضية» أو غير ذلك من مصطلحات الأدياء 
والنقاد والبلاغيين والنحاة والفلاسفة والمناطقة والتربويين» أو أي دراسة مخ 
الدرأسات الإنسانية . 


ويؤيد هذا أن ما تقدم من دراسة نظرية المعنى ودلالتها في البلاغة العربية 
من خلال المفرد والمركب. وما يتلومن حديث في الفصول القادمة. هو من 
خلال الصورة البيانية والجمال البديعي . وهذا يؤيد منهجنا ونظرتنا إلى المعاني 
القائمة بالألفاظ في رباط يربطها. حتى يتحقق معنى الوحدة والانسجام وحسن 
التتخلص والتوائم . والنسق. والسياق بين الأفكار والألفاظ والتراكيب ونفسية "2 
المتفنن ضاحي الف والمتلقي لفن القول. 


؟8/- 


المعنى والتصوير البياني 


م - 


لم يقصد البلاغيون في عبارتهم : أن كل بليغ فصيح ولا عكس”©. غير 
المعنى . وذلك لأنهم يرجعون البلاغة إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى 
المراد. وإلى تمييز الفصيح من غيره . ويؤيد هذا أنهم اذ شترطوا لحدود البلاغة. 
أن تكون راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب9' . 
يعن هذا أن العتى نيف أذ ركرك فانم على لني لا المعتن اللا 


- 


يكون في تجاويف النفس. ولذلك جعلوه نيعا في أمور: 


لي ا ع بيه . 
١‏ أن يؤدي مأ في / نفس المتفئن . 
د أن فيد المتلقي . 
ومع ذلك وضعوا معالم انضمام الكلمة إلى أختهاء وهذا في إطار مقامات 
الكلام وتفاوتها . 


وهذا ما حدا بدارسي المعاني في فئون القول العربي أن يجعلوا أفضل 
كلام الناس ما اقترب بمعناه من معاني الإعجاز القرآني. لأن ألفاظ القرآن 


وحروقة وتراكييه (وصورة واخيلعة مما اتعارف عليه العرضية وشاع في ابيتديم. 


فكو ونتصورا قواكل حاط ا ما يكون 5 بعض الخواطر دون 
بعض . ومنها ما لا ارتسام له فى خخاطر وإنما يتهدّى إليه بعض الأفكار في وقت 
)١(‏ التلخيص . محمد بن عبدالرحمن القزويني (- 4*الا ه). ص "7, ضبط/ عبدالرحمن 
البرقوقي , دار الكتاب العربي . بيروت» مصورة عن النسخة المصرية. ؟* ١‏ م. 
(؟) السابق: ص ه". 
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ما فيكون من استنباطه . فالقسسم الأول هي المعاني التى يقال فيها: إنها كثرت 
وشاعت. والقسم الثاني ما يقال فيه: إنه قل أو هو إلى حيّر القليل أقرب منه 
إلى تحر الككير والقسم الثالث هو المعنى الذي يقال فيه إنه ندر وعدم نظيره”. 


والمعنى في كل صورة يكون قائماً بذاته. غير متفاوت الأهمية من حيث 
موقعه. ولهذا فإِن مفردات علم المعاني» في مصطلحاته البلاغية» ومفردات 
علم البيان ففي مصطلحاته البلاغية». لا يكون أحد هذه المصطلحات في أيٌٍّ 
علم من هذين العلمين أفضل من غيرها. وذلك لأن كلّ مصطلح بلاغي يحمل 
د بنفسه. وقيمته في استخدامه وموقعه والأداء الذي يقوم به. والإفادة 
التي ينقلها ويحدثها. 


ولذلك لم تعد علوم اللغة والتصريف والنحو من علوم البلاغة مع توقف 
الفصاحة عليها, لأنها تقصد لأغراض - ومعانٍ ‏ غير الفصاحة. ومعرفة بعض 
نواحي الفصاحة ‏ ومعانيها ‏ منها تأتى بطريق العرض). 

ولا يدفعنا ذلك عن التنبّه إلى أن البلاغة تتمثل في. المعاتى الحقيقية: 
كما برزت في الصور المجازية؛ وكل موقع من المعاني والحقيقية بلاغة في 
استخدامها وفي مستويات المقام. والحال المناسب لها. بالوضع المستخدم. - 
والوضع : تعيين اللفظ للدلالة على معنى . أي بغير وساطة قريئة وبهذا يدخل 
فيه وضع الحروف, لأنَّ معانيها تفهم بغير قرينة» وإن كانت غير مستقلة 
بنفسها"». ولهذا كانت الحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في 
اصطلاحٍ به التخاطب”) . 


(") منهاج البلغاء وسراح الأدباء. حازم القرطاجني (-584 ه). ص 7؟19. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ١48١‏ ه. 
(4؛) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبدالمتعال الصعيدي. ج-١:‏ ص 
“ا مكتبة الآداب. القاهرة. ط ". 
(5) السابق: *: هلم. 
(51) نفسه: #: 84. 
- ك4 


ويتنوع الوضع بالنسبة للحقيقة» حتى يتأتى منها المعنى البليغ المؤثر 
وذلك في معناها الأصلي الأول. وهو ما عرف عند اللغويين والنحاة باسم 
«المعنى المعجمي) وعند أصحاب الدراسات الجمالية باسم «المعنى 
النمطى». وأحياناً يُوول المعنى المجازي لكثرة استعماله حقيقة» ويتليّس 
بالشيء أو الفعل أو العلم أو الموقف على أنه أصل في الدلالة عليه. ومن هنا 
كان المعنى الحقيقي وحدة في دلالته. والمجازي على نوع آخر مستقل. 
والعرفي على طريقة خاصة به. وهذا يؤيد ما ذهب إليه البحث في الفصل 
الأول والثاني في بعض جوانبهما وهو أن المعنى مستقل ورأس في نفسه في 
لاز كيام الذي يوجد فيه . وليس هناك المعاني الرئيسة والأخرى الفرعية, 
إل على سبيل الدراسة العلمية» أما بالنسبة للتذوق الجمالي . والتأثير النفسي 
إن كل معنى قائم بذاته في موقعه واستخدامه. وذلك أن المعنى الذي يقع 
على المتلقي بمفهوم الرئيس. ربما يكون عند متلق اخر بمفهوم غير ذلك . 
ولذلك لا هذا مخطىء ولا ذاك مصيب. وكل صادق في درجة تلقيه للمعنى 
الذي ا ويفيده . سن هنا فإن ما يسمى «بالمشترك) إذا للق هن غيو 
قرينة مهام زا ايكون إل ادا أما إذا التبس به قرينة عزلته عن المعنى 
الذي يتعاوره اللفظ في موقعين مختلفين. فقرينة المشترك إِنْما هي لتعيين 
المراد منه. ولا يحتاج فهم أحد المعنيين» منه على الإطلاق إلى قرينة. أما 
قرينة المجاز فيحتاج إليها في نفس الدلالة على المعنى المجازي” . 


دض * اليهناءة ||* 8 م« 3 و بلاغة ( 00 إ 00 1 يحم بقه م هام هج أ 


كور ل أي ي 5 لد شي اس ا ل | لسن 


وا اا ا لي ل 0 
اودري يو .]4١‏ 

وقال تعالى في سورة النون أكيي : «ألم تر أن الله يرجي سحاباً ثم يؤلف 
بينه م يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله . . * [الآية: 4]. 





(/ا) نفسه: ": هقم. 


/ام/ - 


وختم الله تعالى الآية بقوله : #والله عليم بما يفعلون»* فهذه الجملة ناطقة 
1 التسبيح والصلاة منها وممن قبلها فعل من الأفعال. وهما لكل صنئف 


ولقد وسع الله شلنة الكا” ثرة في أده أخرى من القران العظيم . إد يقول 
سبحانه في سورة ة الأنعام : #وما من دابة في الأرض و3 طائر يطير بحناحيه 
إل أ مم أمثالكم » [الآية: 8”) . فمن هذه الآية عرفنا أن الذوات ديه والسسيوو 


أمم مثالنا. لها نظمها وإدراكاتها ومعارفهاأ التي تحفظ لها كيانها وتقيها 0 
الأخطا 


أه 


ووسعها مرة أخرى بقوله تعالى في سورة ص : #واذكر عيبدنا داود ذا الأيد 
إنه واب إنا سخرنا الخبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير ميحشيورة كل 
له أواب* [الآيات /ا١‏ - .]1١8‏ 


فقل دزت هذه الآيات على أن الجبال والطير يسبحن ويؤوسن مع تسسبياح 
داود عليه السلام. ويدل على أن ذلك من باب الحقيقة أنهما في وقتين عينهما 
الله تعالى بقوله: #بالعشي والإشراق». وأنهما مقترنان بتسبيح داود فيهما. 
اي الدلالة ولي المجان) واف ع ” ا 

وما ذكر حقائق, ولكنها بليغة ومؤثرة لأنها من حقائق القرآن في معانيها 
وألفاظها . 

وينضاف إلى ما تقدم من المعاني الحقيقية في البلاغة 0 ما حصل 
الات والآخرين. ' 5-6 ا اك دنسج 0 خالدة: ٠‏ أنطالها 
بنو البشر ومسرحها صورة الأرض بما عليها من هضاب ووديان وجبال وسهول 


(8) من الإعجاز العلمي في القران. الشيخ مصطفى محمد الحديدي الطير. ص 2.١7‏ 
- مد 


وأنهار وبحار. وكان الخط النفسي لحل هذه القصص طمع الإنسان وأنانيته 
وحبّه للسيطرة على مصادر الثروة الاقتصادية في الأرض . . زراعية . . ورعوية . . 
ومعدنية. . ومصادر مياه. . 


وجاء القران العظيم.. فروى أخبار الأمم السالفة. . وقدّمها إلى قلب 
الإنسان وشعوره بطرق مثيرة لعواطف الخير. . تحمل في أساليبها دعوة صادقة 
إلى الحقٌ والهداية إلى مواقع الخيرء وإقامة وجه الإنسانية على مسالك الحق 
والخير والميل بها عن مشارب الشرٌ والضلال. . وإذا كان القرآان الكريم قد 
سدع اناه ار وأخبار الماضي تك . فإنما يريد تلك الأنباء الصادقة”) . 


ما تقدم ينبىء عن تواصل المعانى الحقيقية والمجازية فى البلاغة العربية . 


وما هذا إلا صورة من صور نظرية المعنى التى يدخل في مفهومها المنشىء 
باعتباره صاحب نصٌء والناقد بوصفه مدققا لنصه ومحككا له. ومن هذا نستطيع 
تقول ]إن الساع فى التحقفة كا وناند كاتا فإننفن ديه لعوئلة الأدنين 
وتحبيره له كان يعمل على نفسه. ويزيل من شعره ما لا يتفق ومزاجه. أو ما 
يحرج النص الأق ليها : حتى لا يتعرض لنقد غيره فخ الشعراء! ا" 


وق وخر تظرية المرعى ب كواتقد أن أضحاق الظقاك من المزلفيق» 
فقال تحعنادين واد لحريس د اناه زابن بين رهم 
وعبدالله بن المعتز (- 595 ه). روصرص مر ا لا راجعر ف لقي ميم 
المعاني بين الشعراء. لما عوتبوا لإغفالهم شاعر, أو تنقصهم من شعر شاعر. 
أو تحيزهم لطائفة من ا دوك غيرهم»؛ ولعل بعض الدارسين المحدثين 
أحس هذا فأراد أن يجنب دراساته هذه الاتهامات, فأقام دراساته في الشعر 


الجاهلي على المعاني والموضوعات والقضاياء ولذلك يقول: على الرغم من 


(4) مفاهيم جغرافية في القصص القراني. قصة ذي القرنين» د. عبدالعليم عبدالرحمن 
خضر.ء ص 2.١5 21١021١١‏ دار الشروق. بيروت . ١م5١‏ م. 
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تباعد العصور بيننا وبين العصر الجاهلي. وعلى الرغم من تلك القرون التي 
تزيد على خمسة عشر قرناء والتي قطعتها قافلة الزمن في رحلتها المتواصلة 
من أعماق الجزيرة العربية إلى افاق دنيانا المعاصرة, لا يزال الشعر الجاهلي 
خالداً في أعماقناء نابضاً بكل معاني الحياة. لأنه ‏ ببساطة ‏ كان عدر ادن 
عن الحياة» لا زيف فيه يموّه صورتهاء ولا افتعال يمسخ حقيقتها © . 


ودراسة الشعر الجاهلي في ضوء نظرية المعنى من القضايا التي واصل 
الحديث عنها من خلال تاريخ الشعر في العصر العباسي», الأستاذ يوسف ‏ 
خليف. كما بدأها في دراسات في الشعر الجاهلي. ولذلك يقول في دراساته 
اناري عنمن فى العصدر الغدانسي بولقل اليد الخادره الذى يفل ل انين 
وصلت إليه في هذه الدراسة: هو التقسيم الجديد الذي اصطنعته للعصر 
العباسي الأدبي . والذي يقوم على أساس القرون, مخالفاً بذلك كل التقسيمات 
السابقة لهذا العصر. وهو تقسيم لم أفتعله على أساس من حساب السنين 
وتقسيمها مائة بعد مائة. ولكنه تقسيم فرض نفسه علي أو - بعبارة أدق ‏ 
فرضته علي حركة الأدب على امتداد هذا العصر وما شهده من ظواهر أدبية 
وجهت مسار هذه الحركة, وكانت هي الفواصل الطبيعية التي حددت عصوره 


الآدرية, 

ويلاحظ الأستاذ يوسف خليف أن هذا النحو فى هذه الدراسات يسلمها 
من الاضطزابات والعثرات التي لحقتهاء ولذلك يوضح محاولته قائلا : 
والمحاولة التى أقدمها فى هذه الدراسة محاولة جديدة تختلف عن كل 
المحاولات السابقة. ولعلها تستطيع أن تضع نهاية لهذا الاضطراب. وهي - 
في كلمات ‏ محاولة للربط بين الظواهر الأدبية التي شهدها تاريخ الشعر في 
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هذا العصر وبين القرون التى تحرك هذا الشعر على امتدادها وذلك لأن كل 
قرن في حياة هذا العصر شهد تطوراً جديداً في حياة الشعر به. وعاش قضية 
متميزة من قضاياه الأدبية. ولكني حريص على أن أسجل - قبل أن أبدأ دراستي 
- أن هذا التقسيم لا يشكل حواجز قائمة بين القرون. وأنَّ هذه القرون لا تمثل 
وحدات أدبية منفصلة بعضها عن بعض. فقد تمتد الظاهرة الأدبية التي ميزت 
قرناً منها إلى القرن الذي يليه. وقد تكون بداية الظاهرة في نهاية القرن الذي 
ببق القرون النا يرق :ومع نينا ١ن‏ :القوواة قله تقل كل ى بوكر انط لكل 
قرن الظاهرة التى تميزه25©. 

ومن ذلك عفوية المعاني التي تلازم صاحبها فتنطقه تراكيب مستقيمة 
الصورة» منتظمة المعاني, وما خبر السلكة أم السليك المرأة الجاهلية ببعيد. 
عندما قتل ابنها فأنشأت تقول. وكان الأصمعي (- 5١5‏ ه) يقدم قولها في 
راع اكه : 


وكان الأصمعى يقول: أما ترون لهذه الأمة السوداء التى تلبس الشعر 
وتجمع البعرء وتقول مثل هذا|9" . 


ومهما قيل من نسبة هذه الأبيات إلى غير أم السليك. فإنها تبقى صورة 
رائعة , المع الذي يساور تجاويف النفس امف كيام يخرع واضحاً 
إلى المتلقي » وفي ضوء هذا المعنى نورد شيئا من قصيدة ابن الرقفي في رجاء 
ولاه متكي : وهى صورة لقضية المعنى في التلاغة العرية شيا ونيهما” 
00 
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 
فجودا فقد أودى نظيركما عندي 
ألا قاتل الله المنايا ورميها 
من القوم حبات القلوب على عمد 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي 
ذللة كنت لان ..واندلة العقدك 


طواه البتردى سي فأضحى مزاره 


والتفيك” رن افعبالنية- ايه الرقنك 
وأخلفت الآمال ما كان من وعد 


فبك اعرف نيه المناا وصيدهنا 
ثم اد أبا تمام الشاعر 7577-١‏ ه). والبحتري 5857-١‏ هع. قد أقاما 
حماسيتهما على المعاني في الأبواب. ومن ذلك معاني المدح والرثاء 
والتسننثة:.ودفة التساء- إلى :غير ذلك من الآبوات التي وردت في حماسيتي 
أبي تمام والبحتري . 
ولذلك فإن تقسيم النقاد والبلاغيين القدامى والمحدثين في دراساتم على 
أساس غير المُعاني» فقد وجدوا من يوجّه إليهم النقد. ويلومهم على 


2410 نشوة الطرب في. تاريخ جاهلية العرب» ابن سعيد الأندلسي (- 588 هع ؟:‎ )١15( 
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72ج‎ 


تفصيره رودق ذلك انااقسم انع لام اكسراده على أنناسين :"ناض بقن 
وأساس بيئي » فقسّمهم ‏ من ناحية - إلى شعراء بادية وشعراء قرى» وقسمهم 
- من ناحية أخرى - إلى طبقات على أساس مستوياتهم الفنية ودرجاتهم على 
امتداد سلم الفحولة الفنية. وجاء ابن قتيبة فحاول في «الشعر والشعراء» أن 
يتخذ في توزيعهم مايه فبدأ بالجاهليين» ثم الإسلاميين» ثم 
المخدئين » ولك هذا الأساس الزمني اهتز بين يديه في مواضع كثيرة» ثم جاء 
أبوالفرج الأصفهاني فصنف كتابه. «الأغاني) على أساس الأصوات المائة 
المختارة» ولكنه لم يكد يفرغ سيا ومن شعرائها حتى انطلق في عملية جمع 
عشوائية. لا نستطيع أن نتبيّن معها أي أساس قامت عليه» ووراء هؤلاء 
محاولات كثيرة متعددة الرؤية والمنهح 9" . 


ثم إن القراء الذين قرؤوا القرآن كانوا يقرؤونه على المعنىء ولهذا قرأ 
المسلفوة الثران الكريم قراءات متعددة. فهي. لدى المتأخحرين الذين جاؤوا 
بعد الأخفش (- 7١١6‏ ه). قراءات سبع». أو عشرء أو أربع عشرة» أو غير 
ذلك. وتضاف إليها قراءات شاذة رفضها جمهور القراء؛ وحوكم بعض من قرأ 
بها. 


والأخفش في دراسته القرانية ‏ في معاني القران ‏ يتناول القراءات المختلفة 
ويقدمها بين يدي عمله ليقويّ بها رأيه الذي يذهب إليه فى تة تفسيره اللغوي 9" . 


وهذا جميعه من خلال المعنى . ونجد مثل هذا الاهتمام لدى الدارسين 
المحدثين لأساليب القران الكريم. ومنهم : الأستاذ إبراهيم السامرائي» الذي 
ببى كتابه «من أشاليب القران) على أبواب هى فى حقيقتها معان. مثل : 
الدعاء, والنداء» والقسم, والتوكيد. والتعجب, والتفضيل. والمدح, والذم. 
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لم الدلالة فى الأفعال. وما يسمى وأسماء الأفعال)9١2).‏ 


ولذلك يقول: أريد أن أعرض لطائفة من الأفعال عرض لها النحاة» من 
حيث ما تصوروا لها من عمل؛ فصنفت تصنيفا خاصاء تلكم هي أفعال 
المقاربة» وأفعال الرجاء. وأفعال الشروع . 


أقول: لقد أحسن النحاة في هذه التسمية., ولو أنهم نظروا إليها من حيث 
انصرافها إلى هذه المعاني التي تدخل في ناته «الأسالييت» لتركوا آفرها إلن 
غيرهاء ولكنهم تعلّقوا بما توهّموه مما كان لها من عمل. فصنفت في باب ما 
يعمل عمل «كان» على نحو خاص3") . 


ازتيهاة ا قاد 3 حو على 


إذ يقول. هذا باب ما يحتمل الشعر: بوي ا 
الكلام من صرف اها[ يتصرف يشهرنه يما يتصرف من الأسفاءي أنه أستحاء, 
كينا أنها افا وحدف ما ا يحذف. يشبهونه بمأ قل حذف» واستعمل 
"١ 0‏ كما قال العجاح : 


ستغاني 


14 
يريد الحمام” 1 
المعنى والتوجيه. ولذلك يقول: وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون 





(10) من أساليب القران. د. إبراهيم السامرائي. مكتبة الرسالة ودار الفرقان. عمان. 
الأردن. 981 م. 
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به وجهاً"" . 

نوها كان خمد ١١‏ :. في بعض قضاء الأمور. ومن ذلك ما نقله ابن 
قتيبه 71752 ه) في «الشعر والشعراء) إذيال عمر رجلا أراد أن يستعين به 
(على أمر) عن أسمه وأسم أنية ؟ فقال: ظالم بن سواق؟ فقال: تظلم أنت». 
ويسرق ولا ولم يستعن به" . 


رقآل الرقنيك للنفضل ‏ الضيرة "دور ؤ نف أو مالل هم اذكر لى .بيتا جيد 
المعنى يحتاج إلى مقارعة الفكر في استخراج خبيئه ثم دعني وإياه. فقال له 
المفضل : تعر قن يتا آزله أعرابيئّ فى شملته» هاب من نومتهء كأنما صدر عن 
ركب جرى في أجفانهم الوسن فركد. يستنفرهم بعنجهية (كبر وعظمة) البدو. 
وتعجرف الشدو وآخره مدبى رقيق » قل غدي بماء العقيق؟ قال ' يذ أعرفه 
قال: هو بيت جميل بن معمر: 

ألا أيها الركب النيام ألا هبوا”” , : 

ولذلك حكموا للشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب ذات المعاني 
المتنوعة الدقيقة . 

والمعانى القائمة فى النفس أصل للمعانى القائمة على صور البيان» وفنون 
القول» قيل : إن أحمد بن يوسف الكاتب قال لأبى يعقوب الخريمى : مدائحك 
فقال: كنا يومئذ نعمل على الرجاءء ونحن اليوم نعمل على الوفاء. وبينهما 
بون بعيل29') , 

فالبيان العربي» وجه المعاني القائمة في النفس والمتبدية على أسلات 
اللسان وك الكدماانيل التشروئ الشاعر الجاعلى م جين انترع شين اققاك” 
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نشاد على خييق المنسرة؛ ثم قال: 
2 ا عليكم ولكن خامري أم «امسر 
إذا حملوا رأسي وفي الرأس أكثري 2 وغددر عند الملتقى ثم 
هنالك لا أرجو حياة تسرني سمير الليالي مببلا بالجرائر 
وما جعل الأدباء والنقاد والبلاغيون واللغويون» للشعر تارات يبعد فيها 
قريبه» ويستصعب فيها ريضه إلا لقرب المعاني أو استعصائها. 


فقد يتعذر على الكاتب الأديب وعلى البليغ الخطيب؛ ولا يعرف لذلك 
سبباء إلا أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سوء غذاء أو خاطر 
غم 2" 

وهل المعنى يفترق عن الغريزة في إطارها العام » أو عن السجايا في صورها 
الل د كرح أو عقسوة أو تقتطيس. أو انشراح. “أو قبن ذلفاها 


ولذلك ربطوا بين جودة التعلم والمعنى في سماعه. ولهذا قالوا: وكل علم 
محتاج إلى السماع, وأحوجه إلى ذلك علم لديم ثم الشعرى لما فيه من 
الألفاظ الغريبة. واللغات المكملفةة والكلام الوحشي » د الحو 
والنبات والمواضع والمياه» فإنك لا تفصل في شعن الهدلييق اذاءانت لم تسمعه 
بين «شابة) و (ساية) وهما موضعان0') . 


وأضافوا إلى قنية المع «فى .النظرية النلاغية8 إلى أن اليخفط يعتمد علن 
المعتى ع .ومين ذلك أن الآضابةة ف معن التكنبيهة") مرخ موازة: السفظ: 
ارتباط المعنى بالروى لكاي والمعنى الذي لم يقل قائله غيرة ) أو لأن معنى 


(18) نفسه: جا اا اص .8١ 28١‏ 
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شعره قليل غزير«""©. أو قد يختار ويحفظ لأنه غريب فى معناه. كقول القائل 
في الفتى : 
لبين .الفقى. نش سسكفباء. نه ولا يكون له في الأرض اثار(””" 
وكان تقسيم الشعر ‏ قديما ‏ إلى متكلف وغيره. حسب المعاني وأصولها. 
ولذلك قالوا: والمتكلف من الشعر وإن كان جيدا محكما فليس به خفاء على 
ذوي العلم ؛ لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكر. وشلة العناء. ورشح 
الجبين, وكثرة الضرورات». وحذف ما بالمعانى حاجة إليه . وزيادة ما بالمعانى 
رك ظ 
بس برا حاره» 0 ] 2000 ذلك قال شهرية 005 
الشعراء : 8 أشعر فلك قفال» وبم ذلك؟ فقال: لأنى أقول البعكة وأخخامء 
ولاذلك اتقوك ايدو د و0 


وسى البلاغيون والنقدة اتجكافا على الشعراء المطبوعين ومناهجهم نيع 
شعرهم على المعانى . وما يجيدون منها9؟'" . 


ولذلك كانت المعاني من دواعي التجديد في الأغراض الشعرية من فترة 
إلى أخرى» ومن شاعر إلى اخر. ومن هنا نعرف قدر شعر الخوارج في الإثارة 
التي أحدئت نقداً اجتماعياً عند غيرهم من الفئات» وذلك لأنه زاد من حدّة 
الشعور بالنقائص الاجتماعية» وهذه ظاهرة متكاملة به دراسة مستقلة. 
وعلى الجملة يتبين لنا من مراجعة شعر الخوارج أن الموضوعات الشعرية 
التقليدية فيه قد أصيبت بالاستحالة» فاستحال المدح في سبيل الرزق ثناء 


(14) نفسه: ج :١‏ ص 3"5. 
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على الشراة أنفسهم. واقتصر الرثاء على الإخوان واراعدناه لني ا 
الح خدية لتقرتيى »براسيع الويكاة نقد زوه العفادل إن الارتد ابوك 
ببق هتالك إلا إثارة يسيرة من 1 وهجاء فردي» وإلا فخر موجة تحت راية 
المبادىء السامية والرغبة في الاستشهادة” . 


ويتصل الحديث عن التراكيب فى البلاغة العربية» حول المعنى وأسسه. 
ولذلك قالوا بالإشارة إلى موضوعات العلوم العربية» باعتبار تطبيق أحوالها 
العازضة لها على أحوال المعانى بحسب اقتضاء الوقت الحاضرء هي موضوع 2 
«علم المعاني) : 


وباعتبار كون دلالتها على المعنى المراد بشركة العقل» هي موضوع «علم 
البيان) . 


وباعتبار نسبة بعضها إلى بعض لفظا أو معنى بالتحسين والتقبيح , 
موضوع «علم البديع) . 

فعلم المعاني : علم يعرف به كيفية تطبيق أحوال الكلام العربي على 
أحوال المعنو بحسب مقتضى الوقت . 

0 البيان 0 يعرف منه وجوه التعبير عن المعن المراد بدلالتي اللفظ 


وعلم || لبديع . علم يعرف نه وجوه تمحسين الكلام , وباعتيار لسسة بعضص 
أجزائه إلى بعض » غير سبتى الاسئاد والتعلق*" , 


56١‏ الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة. محمد بن على الجرجانى ١-9؟/!‏ ه) 
:ص ”. تحقيق/ د. عبدالقادر حسين. دار نهضة مصر. القاهرة. 4١‏ م. 
008 2 


فت أن الععق : لشي هو حابي هذه الاو 
؟ ‏ أن المعنى القائم بلفظ بصورة تراكيب هو المقصود. وإن كان يعتمد على 
المعنى القائم بالنفس إلا أن المطلوب هو المعنى المتلبس بتراكيب ملفوظة 
ذات دلالة سليمة. وذلك حتى تفترق ألفاظ العقلاء عن ألفاظ غيرهم من 
العجماوات والموسوسين 

اسع اق ابا رعرع ان ار ا 
من علوم البلاغة لا يكون على حساب اللفظ كما أن الحديث عن اللفظ 
لا يكون على حساب المعنى» وإنما ذلك لتيسير الدراسة» ومعرفة خصائص 
كل لون. أما عند التذوق الجمالي» فوحدة المعاني والألفاظ. أساس . 

4 - ما يكون في التراكيب في جمال دلالي لا يقف عند حدود علم من علوم 
البلاغة. بل تتعاون هذه العلوم في نقل ما يريد المتفئن إلى المتلقّي مع 
إحداث الفائدة واللذة المهذية. والإمتاع السليم . 


ومن وجوه إعجاز القران الكريم؛ ما وصفه السيوطي (- 4١١‏ ه). باسم 
«الروعة والهيبة» وفسّر ذلك قائلا: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه (أي القران 
الكريم) وإسماعهم عند سماعه. والهيية التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله 
وآبانة خطره . وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه. 
ويزيدهم نفوراًء كما قال تعالى #ويودون انقاطعه لكراهتهم له»؛ ولذا قال 
عليه السلام: إِنْ القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم . 

وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه لحان وتكدة 
هشاشة لميل قلبه إليه . وتصديقه به. قال تعالى : #تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم» وقال تعالى : #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . . *. 


ويدل على هذا شىء خص به أنه يعتريه من لا يفهم معانيه. ولا يعلم 
تفاسيره”". 
(5*) معترك الأقران في إعجاز القبرات: عبد الرحمن السيوطي <١11ؤاهني‏ ججا١:‏ 
ص 275175 تحقيق / على محمد البجاوي . دار الفكر العربي. القاهرة . 48 م. 
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ولنذلنك كان الإمام ميحمد بن إدريس الشافعي (552 ه). يقول : 
الفصاحة : إذا استعملتها في الطاعة أشفى وأكفى في البيان,. وأبلغ في الإعذار. 


ولهذا دعا موسى رئه» فقال: «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي © . 


وقال #وأخي هارون هو أفصح مني لبنانا» لم انه" أن ١‏ الفصاحة أبلغ في 
الا 


الا البليغ : في اعتماده على المعاني . التي 5 من روافد صورته 
0 7 5 اجمه بن الحسين لمتنبي اد ه). 0 
ياه الستطية أنت ترى أذ وغ المتي نما بدأ يتجلى ويتكقّف 
والمتقاربة: فكانت دراسة قلبهء ومعرفة دقائق ما يحز فيه من الآلام . ؛ ثم المعاني 
التي تتولد في هذه الآلام اهنا من الأعيرل العظيمة في نبوغه. ثم في طبع 

شعره بطابع لا يخفى على ناظر أو متأمل, ثم في هدية إلى أن الشعر لا يكون 
6 إلا حين يروى من معاني الا ا ار 
صور الحرب. أو فيما كشف به عن ضميره الذي كان كحومة الوغى بغبارها 
ودمائها2*" . 





شضة أحكام القران. محمد بن إدريس الشافعي (- 5 "٠‏ هم)ء جح ؟ : ص ,2١ ١8‏ جمع / 
أحمد بن الحسي البيهقي (- بم : هم دار الكتب العلمية. بيروت . 6 م. 
أقكقة المتبني . محمود محمد شاكر. ح 2.١”١ :١‏ نظ البعدا له القاهرة. كا ١‏ م. 


٠١‏ أ 


فيزداد علمادة” . 


ونظرية المعنى في البلاغة العربية» تؤدي إلى الفهم الصحيح في قضايا 
القرانء ومن ذلك أن لفظ «اليدين» بصيعة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا 
في القدرة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع., كقوله تعالى : #إن 
الإنسان لفي خسر». ولفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى : الذين قال لهم 
الناس 1 الناس #© . 

ولفظ الجمع في الاثنين» كقوله تعالى : #صغت قلوبكما» : أما استعمال 
لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ 
عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال عندي رجل 
ويعني رجلين» ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على 
الجنسء والجنس فيه شياع وكذلك اسم ان نات انك والجشين 
يحصل بحصول الواحل(*؟). 


وللمعنى صلة بما يسمى «(المعاصرة أ الحداثة» إن صح التعينن: ودلك 
العجاج ورؤبة فما صنعت شيئاء وإن كنت أردت أهل زمانك فما أخذت 


ان 


أرأيث: قولك : ومن عاداك لاقى المرهريسا(؟), :والمرفريس: الذاهية 2 





(و”) أحكام القران. من مقدمة الأستاذ محمد زاهد الكوثري. ص .١6‏ 
ية فتاوي ابن ثيمية: ج 5: ص ©58". 
)4١(‏ سر الفصاحة, عبدالله بن سنان الخفاجي (- 457 ه). ص 588. دار الكتب العلمية 
بيروت. 1987 م. 
(57) ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. محمد بن علي الجرجاني (- 9١؟/ا‏ ه). 
ص ©. 
ه١١١1‏ 


ولذلك لاحظ البلاغيون أنَّ بلاغة الكلام. تكون بوصف اللفظ الفصيح 
معي ا نه عع المعتى. معدن التفناء الرقك العاضوى.. يجيي جدالة تمان 
الكلام من الممدوح والمذموم وغيرهما : . 


واقتضاء الوقت الحاضر مختلف: فإِنَ مقام التنكير أو الاطلاقء أو 
التقديم, أو الذكرة؛ أو قصر الحكم. أو الفصل. أو الإيجاز. وخطاب الذكي , 
غير مقام التعريف. أو التقييد أو التأخيرء أو الحذف, أو عدم القصرء أو 
الوصل أو الإطناب, أو خطاب البليد» فإذا عبر المتكلم عن المعنى المناسب 
لمتعلق كلامه. وبحسب اقتضاء وقته من الأشياء المذكورة بلفظ فصيح ؛ فكلامه 


0 


0 


)450 


تعبيره عن مشصوده تسسا مقفتصى الحال بلفظ فصيح 


وانتقل الأمر في الحديث عن المعنى إلى الطبع الذي أصبح يقاس عليه 
من تتبع خواص تراكيب البلغاء بالطبع . 

كما أن النحو: علم مستخرج من الأعراب المتكلمين كلاماً صحيحاً 
تلامذة للطبه*4. 

ومن هذا أن الواضع لم يضع الهيئة الإسنادية مثلا لإسناد أي شيء كان» 


بل لإسناد صفة فى نفس الأمر. أو بحسب اعتقاد المتكلم إلى ذلك الشيء. 
وذ سين إلى غيره كان يفا 0 





815 الشاقل” صن 11 
(584) نمسه: ص .١5‏ 
(©5) نفسه: ص .١8‏ 
45 لفسا ع مولا 
-١١‏ 


من معههوم التأول في الاشتتاف ولا يسمى مجازا مع كونه مك خلااف ما عند 


البو 1 


وقنة ا حناا,وحق اليف امد ارسيون من أن لمحا البشيرك فى "الذرانيات 
الإنسانية» ومنها: البلاغة العربية» هو المجاز الصادق, غير الكاذب» الذى 


والمجاز: وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يتعلمه المرء عن غيره. 
إنه آية العبقرية ؛ لأن صياغة المجاز الجيد تدل على موهبة بصيرية قادرة على 
ادراك وححوه الدبعة شي أشتياء غير متشابهة(18) , 


الناس من قبل. وإنما يقدمها الشاعر لفسهة4) | 


والحجائق :ضورة للنكر بوالشيقصية :تن الاقالافيه والسنالرك والمعرفة :نوين 
هنا قالوا: إن شخصية المرء هي التي توضح الشيء الذي يختاره أو ينبذه. 
ما كر زلف الخد وغبر واد ا 


ولهذا فإ المختارات الشعرية من أقدم ما عرف من التأليف العربي . وهضي 
الآن. احدكىها جه اليه العالم . إنها توفر على القارىء غير المختص الوقت 


04١ ١ 


الذي ينخل فيه ويحختارة 





(/41) نقسة: حن ا 

(44) كتاب أرسطو فنْ الشعرء ترجمة/ د. إبراهيم حمادة. ص ,.١197”‏ مكتبة الانجلو 
المصرية؛ القاهرة ١9/7‏ م. 

5 لشابق: هن /1810 : 

(080) نفسه: ص 98. 

)0١(‏ الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقرءاته. د. الطاهر أحمد مكي. ص ©5. دار 
المعارف. مصرء ١98٠‏ م. 

٠١٠١ * 


وبهذا تتنوع المعاني» وتختلف الصورء وتتكاثر الأساليب. وقضية الزمن 
في الشعر العربي من ناحية الشباب والشيب,. وجه من وجدره بناء المعنى ودلا لاته 
دفو العقونه في التأثير والتأثر» والتصوير والتبليغ والإفادة5” . 

ميان للك كانيق: قشيية :والترابقم القكا جديا مدنا على مسعرق 
الموقف الفكري والتشكيل الجمالي أمام أدباء كل جيل» ذلك أن الفهم 
الصحيح للتراث يعد أحد العوامل الأساسية التي تكشف عن مدى حرص 
الأذيب على تحقيق معنى المعاصرة في تراثه9”"' . 


ولهذا فإِنَّ القاصٌ في بعض مراحله؛ محبب إلى أغلب الناس وعلى كل 
مستوى من مستويات تفكيرهم وأعمارهم وميولهم2"9. 

ون جهن المقطاق جد أن الروار؟ اكتف رو لذبي لاوا قور دراه 
لعلاقاته» وهي بما تحمل من سمات أقدر الأنواع الأدبية على أن تجعلنا نرى 
الواقع المعاش للناس بالوصف المتأئي والسردء والطبع وعدم الخضوع 
لضرورات خاصة. سواء لدى المبدع أو المتلقي. وهي كذلك بما تغذت عليه 
من سمات الفنون الأدبية الأخرى التي طالت رحلتها في عمر البشرية» مثل : 
(الملحمة ‏ السيرة ‏ المقامة ‏ الخطابة الشعبية)» ربما يتاح للروائي من القدرة ' 
على تخيل حياة الناس الخاصة وما يدور داخل أفكارهم ومشاعرهم من خواطر 


واحا 7 )2686 1 


وفي ضوء ماتقدم» مما يلفت النظر تلك المسودات الثي يعثرعليها الباحث 





(09) ينظر: قضية الزمن في الشعر العربي الشباب والمشيب؛ د. فاطمة محجوب. دار 
المعارف. مصر. 198٠‏ م. 
(87) جماليات القصيدة المعاصرة. د. طه وادي. ص 56 . دار المعارف مصرء ١987‏ م. 
(64) القصة العربية 7 العصر الجاهلي . ف على عبد الحليم محمود. ص ”187., دار 
المعارف» مضرة 11/8م: ظ 
(55) صورة المرأة في الرواية المعاصرة. د. طه وادي. ص 56., دار المعارف. مصر. 
1986م. 
1ن 


للشاعر الذي يقوم بدراسة نتاجه الشعري» التى كان يكتب فيها أعماله لأول 


00 


د 


الإضافات والزيادات التى يقومون بهاء ومن ذلك إدخالهم في النحو مبحثا في 
نطق الكلمة ودفه التلفظ بحروفها. وذلك مفتبس من علم التجويد”” , 


وهذا ما آلت إليه دلالة المعنى في الصورة والبناء الشعري. في مفهوم 
العلاقة. إذ العلاقة جزء أساسي من الصورة. وهي علاقة حقيقية ليس بالمعنى 
العلمي الذي يمكن التحقق منه بأدوات معملية أو براهين عقلية» إنها نوع من 
الكشف أو الاكتشاف القائم على قوة التركيز ونفاذ البصيرة التي تدرك ما لم 
يسبق لنا أن أدركناهء أو نادراً ما ندركه. ومن هنا تكون اله المفاجئة التي 
تصنعها الصورة. وتكون حالة الارتياح والتوازن التي تدركنا بعد قراءتها0*) 


ل إن لنننا لقاو هن بوالسقدوق». والمقدية والقافين ». والرقيييا» اذا 
نسمى كل ذلك؟ الناقد هو كل هذه الأشياء مجتمعة9"). 


وبهذا نعرف أن الناقد بذوقه وثقافته» محتاج إلى نظرية المعنى بفروعها 


ولغتنا قن غرفت فعلا قيمة تعبيرية: للحزف» الواتحد». كما أونخة: بفروق 


(07) مدرسة أبولو الشعرية في ضوء النقد الحديث. د. محمد سعد فشوان. ص .١١١‏ 
دار المعارف. مصرء 1987 م. 

(80) ينظر: تجديد النحوء د. شوقىي ضيف. ص .4١ .١١‏ دار المعارف. مصر. 
111م. 

(58) الصورة والبناء الشعري. د. محمد حسن عبدالله. ص ”7", دار المعارف. مصرء 
14١‏ م. 

(59) مقالات في النقد الأدبيى. د. إبراهيم حمادة. ص 5؟., دار المعارف. مصر. 
7 م. 


د © ١أا-‏ 


دقيقة بين حرف واخرء قرب مخرجهما أو اتحد. . كالفرق بين حروف (الحلق) 
الستة ‏ الهمز والهاء. والعين والحاء. والغين والخاء ‏ وتفاوت المعنى بين 
التعبير بالحاء أو الخاء. كما في قوله تعالى : #فيهما عينان نضاختان» وفي 
الأثر: كل إناء بما فيه ينضح » ففي الخاء شدة وقوة» وفي الحاء ضعف ورخاوة, 
مع أنهما (الخاء والحاء). حلقيان إلا أن الآية عبرت عن شدةالنضخ وأفاد الأثر 


رخحاوته220 , 


ولذلك فإنَ كل ضرورة شعرية ينبغي أن تعتمد على وجه يصلها بما يصح 
به الكلام بصلة ما لتكون به صحيحة, فإن لم تجد وجها فليست من العربية 


05١ 3‏ 
فى شي ع1 ١١‏ . 


وتراعي العربية شي اساليها: المعاني والبيان والبديع , ولهذا فإِن البلاغة 
العريية فى عضن رحرهيا ١‏ ند الها اذككر و سقدية لقرانية البالبي للح االعرية 
وفنون التعبير فيها. وقد نشأت البلاغة ‏ أول ما نشأت - خدمة للقران الكريم 
وتبيان إعجازه. ثم اتصلت أسبابها بالنقد والتعليم بعد أن استقر العرب في غير 
ديارهم , وبعد أن دخل الناس في دين الله فول 5١‏ 

وأغنت المعاني القرانية فنون القول العربية» واتصل بذلك معاني الشعر ‏ 
وموضوعاته - قديماً وحديثاً - وتعرض النقاد كذلك للمعاني والموضوعات في 
الشعر المعاصر" , 





(59) أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية.» د. توفيق محمد شاهين.» ص 4؟. 278 
مكتبة وهبة, القاهرة.» ١9٠١‏ م. 

)5١(‏ سيبويه والضرورة الشعرية. د. إبراهيم حسن إبراهيم.؛ ص 5. مطبعة حسان». 
القاهرة. 9م8١‏ م. 

(51) البلاغة العربية «المعاني والبيان والبديع» د. أحمد مطلوب. ص ”2 وزارة التعليم 
العالي » العراق. بغداد. ١98٠١‏ م. 

(*5) النقد الأدبي الحديث؛ أصوله واتجاهات رواده. د. محمد زغلول سلام. ص 2١9١‏ 
منشأة المعارف. الإسكندرية. 198١‏ م. 

اك 


وقفل وناك لقران على تهذيب ألفاظ اللغة عاجوا ' ابح السو 
والقة في اللفظط والنظم 6 


ومن هنا كانت مقدمات التفسير للقران الكريم: تلح على مفهوم المعاني 
من رين البيان الواضح . ولذلك قالوا: واعلم أن الأحاديث في فضائل القران 
كتير 00 ولا يتم لصاحب القران ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث 
الصحيحة حتى يفهم معانيه ؛ إن ذلك هو الثمرة من قراءته9 2١‏ . 


وهذا ما حدا بمحمود الآلوسى ( ١171١‏ ه). أن يجعل عنوان تفسيره 
المثانى)9") . 


وينضم إلى طائفة المعاني . تفسير النقاد إلى لغة الشعر؛ إذ يقولون : وذلك 
أن للشعر لغته على الدوام. موحية ومتوترة وقادرة على الإثارة» ولا تنبثق عن 
مشكلات الحياة اليومية. وإنما تصدر عن وجدان عميق. والتعبير عن الوجدان 
يستلزم ألفاظا ذات دلالات نفسية وشعورية خاصة.» قادرة على 5 إحساس 
الشاغر: ‏ :وعلى لعافو ىّ نفس القارىء أو السامع , لتحدث عنده العننيانا 
ممائلاء وتنقل إليه تجربة الشاعر كاملة . 


وكلمة لفظ هنا لا تعني الكلمة مفردة. لأن هذه لا توحي إلا بخواطر مبعثرة. 


لهحندبد + 000 إس ايه سا ع« ال خم 4 اوراص 4ه الس اد اء أ | * لق 1ه 
لذ برتيبط بينها صلة نفسية أو ذهنية واحدة. وإيما يمد حيانبها تي ومودنا عي 


5559 تفسين'القرات: الحكيم. د. محمد عبدالمنعم خفاجة.» ج :١‏ ص 5١9‏ ؛ دار الطباعة 
المحمدية. القاهرة» ١969‏ م. 
(55) فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني (-60؟7١اهغ.‏ ج :١‏ ص 1#.ء دار الفكر. 
بيروت. "ا/ا9١‏ م. 
(55) طبع / دار إحياء التراث العربي» بيروت» في ثمأنية وعشرين 0006 
7و ١ه‏ 


سياق خاصء واتصالها يكلمات أخرى. تتفاعل معهاء وتؤثر فيهاء 01 
بها”. 


وفى ضوء المعاني , ما يشترطه الفلاسفة في مفهوم العقل. إذ ليس هو 
المقام الوحيد في سلوك المرء وتوجيهه. والعقل بهذا المفهوم يحتاج إلى معارف 
نتتوعة». الم .هو بعد ذلك يعتمد على التشريح الببولويعي + في معرفة معائي 
العقل. من حيث «كروموزومات» الجريمة» أو الخير أو غير ذلك مما يحدث 
من سفوك الإنسان9" , 


والإسلام رفع من شأن العقل الإنساني إذ جعله وي فروع الشريعة 
وحنوطان. البتكمال سيط كد هن الطبيعة وترانينيا كمااحده على الترود يسمي 
المعارف. وفتح الأبواب واسعة أمامه كي يجتهد في مسالك الدين العملية . 
فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلمين يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما 
لدى الأمم المفتوحة من تراث عقلي . وسرعان ما شادوا صَرِح حضارتهم الرائعة. 
وقد مضوا يستخدمون كل طاقاتهم الذهنية في جميع صور المعرفة دينية وغير 
دشي وكان اننا اصيله الإسلام من حقٌ الااجتهاد العقلي أثر واسع في أن أصبح 
الإإسلام نفسه قانال للتطور. د أصوله العقدية زمنية أبدية. ولكنها أصول 


] هيك شان العقل الصحيح و -00--: في التشريع50) 


وهذا حديث صحيح . لطتو روعي امون في القران الكريم. 
لوجدناها جاءت في تسعة وأربعين موقعاء وفي كل مرة نجدها تقترن بمعنى 
جديد. غير المعنى الذي جاءت فيه من سياق الآيات والسونء وأسميا الوق ا 
يدنا يفي أن كلمة والمتزي :فى ورودها فى «القرافة مات إن يزيا ميد 
510 احبر البري المعاصر. د. الطاهر أحمد مكيى. ص 5لاء /ال9. 
الك عن ام محاضرة «الإسلام والعقل» للدكتور فهمي جدعان, برابطة الكتاب 

الأروفين ور غنان:: الآرون: بتاريخ ١١4‏ م. 

9) تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي. د. شوقي ضيف. ص 18 . دار المعارف. 

مصرء 19451 م. ط ". 

- ٠١ 8- 


المعارف. ولم ترد منفصلة . وبهذا 5-5 العقل وحده الذى وح يلوك 
الأفبانه والعقل بهذا المفهوم بحاجة إلى نظرة المعرفة. ثم إن مفهوم 
«التكليف» في الإسلام للعاقل دون الفيي. وهذا يعنى أن ظواهر الدوافع الكامنة 


وهذا ينبىء عن مفهوم المعنى المؤسس في كل تركيب؛ وفي كل نسق. 
ومع كل موقع . 

ومثل ذلك ما انتهى إليه الحديث عن الجديد في علوم البلاغة» بربط 
ذلك في المعنى وتجدده, ويبقى أن التقابل على هذا المستوى لا يمنع استعداد 
الكلمة لخلق معان جديدة حسيب العلاقات الجديدة التى بدرجها فيها 
الكلام”” , 1 


وينتهي القول بتوقف معاني الكلمات على مواقعهاء بما يؤدى إليه هذا 
القول من طرح الفكرة الشائعة القائلة بأنّ لكل كلمة معنى جعلت له. لا يحتاج 
إلى نظرية لغوية عميقة7" , 

رعق ذلك أذ اللغوي الحقيقي المعجمي النمبطى» يقف استخدامه عند 
المعنى المجازي الاصطلاحي في إطار التركيب والعلاقات الجديدة» والنسق 
الذي تنتظم فيه الكلمات في علاقات. ومواقع جديدة. وهذا ما أسماه 
عبدالقاهر الجرجاني ١١الا؛‏ ه أو 51/1 ه) باسم «النظم) . 

وما قصة الحذاثة؛ والأصالة؛ والمعاصرة, والقديم والجديد, إل ظواهر 
لمفهوم المعنى وتدرجه مع الزمان والمكان. في مناشط الحياة الفكرية 
لحف اي بر انقو وراد يذلور وا لاسعناعية والناسنة بو اللمناسيلة ولاس ادر 
إلى كرد لمجاب قط قاط الاتبباتي» بوتستهه إلى بها المقهوة القاض 





الرابع . العدد العامة القاهرة. 5+ مم. 
0919 السيايق : ص .١ 7١‏ 
ء 15١9‏ 


على بن عبدالعزيز الجرجاني (557” هع.ء في كتابه «الوساطة») إذ جعل» 

حدود الشعر في قديمه وحديثه على أربعة أصول: 

-١‏ الطبع وهو ما يسمى في العصر الحاضرء بالموهبة. أو الاستعدادء أو 
القائللة: ظ 

؟ ‏ والرواية» وهي ما تسمى في العصر الماثل. بالمعرفة» والثقافة . 

- والذكاء. وهو ما يسمى اليوم بالخيال. والمخيلة. أو القوة الداعية إلى 
الرابطل والعاذناكه» ولق 

4 - ثم تكون الدربة(77). رهي ما تسمى بالممارسة, أو التطييق: 


وواضح ما تقدم أنه قيمة ممهوم نظرية المعنى قي البلاغة العربية. 
وأساليبهاء في فنون القول العربي . 


08279 العمدة فى معحاسن الشعر وادابه ونقذه . الحسن بن رشيق القيروانى 5865-١‏ هم 
جا ١ا:‏ ص 2155 تحفيق / محمد محبي الدين عبدالحميد. دار الجيل . بير وت . 
91 م. 

د اس 


لفصر الا بع 
المعنى وتنوع المقاصد 


1١1١١ - 


ولد حي عدي لحري عي انال كاري (<8ه ه) إلى اثني 
مسق عَلماء أل أصولها أربعة: اثنان يتعلقان بالمفردات. هما اللغة 
والتصريف ويليهما الثالث وهو علم النحو؛ فإِنْ المركبات هي المقصود منه. 
وهي كالنتيجة لهماء ثم يليهما علم المعاني. ولعلك تقول: أي فائدة لعلم 
المعاني ؛ إن المفردات الل العلرم الثلاثة. وعلم معاي غالبه 


من علم النحو كذ إن قانة' النحوى رك المفردات على ما وضعت له 


ويركبها عليها. ووراء ذلك مقاصد لا تتعلق بالوضع. مما يتفاوت به أغراض 
المتكلم على أوجه لا تتناهى() . 


القاضية ]لقي الاشان رفي نز زنها متاق بالسيناقة وكوي ونا ته 
عن ذلك من معان جديدة» فيها زيادة وتفاوت عن وضعها التي كانت فيه 55 
2 الأغراض والمعاني . ولاتل ف وهذا مرتبط بغاية 5 وقبول 
المتلقي , وما تثيره في نفسه تلك المعاني في تراكيبها المختلفة . 

ولهذا قالوا: وتلك الأسرار لا تعلم إلا بعلم المعاني . والنحوي وإِنَّ ذكرها 


َل ا 


فهوعلى وجه إجمالي يتصرف فيه البياني تصرفاً خاصاً لا يصل إليه النحوي” . 


وأفادت المعاني في فهم أصول الفقه. ولذلك أعلنوا: أنْ علميّ أصول 
الفقه والمعاني في غاية التداخل؛ فإنّ الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما 
المعاني , همأ موصوع غالب الأصول. وإن كل مأ يتكلم عليه الأصبولئ من 


: ١ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, بهاء الدين السبكي ( */الاا ه). ج‎ )١( 
. 1918/ ضمن شروح التلخيص. طبع . عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر,‎ . 6١ ص‎ 
.6©7 ص‎ :١ السابق: ج‎ )5( 
-١1١ 


كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم. ومسائل الأخبار والعموم والخصوص 
والإإطلاق والتقييد. والإجمال والتفصيل والتراجيح » كلها ترجع إلى موضوع 
علم المعاني. وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره إلا 
الحكم الشرعي . والقياس» وأشياء يسيرة2 . 


ولذلك أطلق على علوم البلاغة الثلاثة في بعض مصطلحاتها ١‏ «البديع) 
ووجه تسمية الجميع بالبديع ؛ فلبداعة مباحثها. أي حمسا أن البديع: هو 
الشيء المستحسن لظرافته وغرابته. وعدم وجود مثاله من جنسه. ومباحث هذه 
العلوم كذلك, أو لأنه يعرف بها أمور مبتدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد 
الذي يعرفه الخاص والعام وتلك الأمور كالخصوصيات والمجاز والكناية 
والجناس والترصيع وغير ذلك . 


والمعاني التي ذكرها البلاغيون. هي المعاني التى تجول في النفس», 
ولذلك جعلوا علم المعاني قبل علميٌ البيان والبديع. وتعليلهم في ذلك 
التقديم : أن علم المعاني كالأصل للفرع . وعلم المعاني كما ورد عن الخطيبي 
فيما أورد البهاء السبكي ( *//ا ه) في عروس الأفراح: يبحث عما يعرف 
منه كيفية تأدية المعنى باللفظ. وعلم البيان يبحث عما يعلم منه كيفية إيراد 
ذلك المعنى في أفضل الطرق دلالة عقلية”). 


عة) إ|أ لهل 


ولهذ! فالمعنى عند البلاغيين معنيان : نسي ء وبارز قائم باللفظ. ولذلك 
قالوا: لا نعرف حد المعاني حتى نعرف تراكيب البلغاء.» ولا نعرف تراكيب 
البلغاء حتى نعرف البلاغة" , 
(6) نفسه: ج 1:1١‏ ص 075 . 
(4) نفسه: ج :١‏ ص .١١18‏ 
(6) نفسه: ج :١‏ ص ١6١‏ . وينظر: 4: "م2 7184. 
(56) نفسه: ج انرص ,.١65‏ 
00 لمسه: ج :١‏ ص 1689. 

2١١5 - 


وكأن اللغة العربية الفصيحة هي ميدان البلاغة العربية» وهذا صحيح ؛ 
لأن العامية لا تحمل المعاني المفيدة للعرب جميعاً ‏ مع تدرج الزمان والمكان 
اونا ترفك وكديقهويعود الكلام البليع افن هوزته النديعة» إلن: فا انسلف 
من المعاني ودلالتهاء وإلى ما انسجم من الألفاظ وتراكيبها . 


ونحسين الكلام في صوره المتنوعة يعود لون المعنى واللفظ . ولا فصل 
بينهما. وإنما ذكرهما لمعرفة أجزاء الجمال البديعى فى صورته الجمالية التى 
تثير وتنفع ونمتع . 

أما الحديث عن المحسّن البديعي في معناه, والنوع الآخر في لفظه. ما 
هو إلا توضيح لحدود الصورة الجمالية من خلال مصطلحات «علم البديع) . 


ولو حاولنا أن نتعرف إلى أىّ محسّن بديعى وليكن الطباق, أو المطابقة 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
ومن إساءة أهل 0 إحسانا 
لم نعرف الطباق إلا من خلال تفسير المعاني المتقابل بين الإحسان 
والإساءة. ولذلك قال البلاغيون في توجيه ذلك: فمقابلة الإحسان بالإإساءة 
حقيقية , ومقابلة الظلم بالمغفرة غير حقيقية» واعلم أن إافللاق لمعلا نف والطاق 
على الجمع بين المتقابلين واضح تن أن الجامع في الذكر نيرغ المتقابلية 


8 ا حعا اعم 1 ا ا عا الب تم ادكه أده 5 
يي قابل. جحعل بقا على الآخر بدقا. 2 


لأنهما تطابقا أي توافقا فى التضاد" . 
وللزللف كان القرضن .وواء عاق القسان. بوالعها سند فقيل ارو كل فائنة 
فق ذلك النظر فى. اتضالهما الحدلى 9 , 





(8) عروس الأفراح : ج 4 : 778 . 
53١‏ الفعل والزمن . , عصام نورالدين . ص 215 المؤسسة الحامعية . بيروت ١+ ٠.‏ 1 
6ه 


وقد أخطأ أولئك الذين حاولواء تلفيقاً. حل مشكلة الفعل حلا شكلانياً 
انا فزعموا : أن الفعل سمي كذلك «للفصل بينه وبين ل اا 0" 
لفن الكتابة - قديما - وديوان الرسائل أن يقرنوا مؤلفاتهم . ويرتبوها على أبواب 
المعاني. ومن ذلك «فقر البلاغة» لأحمد بن سعد الكاتب الأصبهانى 
١‏ ٠همم‏ ه)(01), وكتاب «غرر البلاغة») لوال ين المحسن الصابىء 
(-458 ه). إذ يقول: أحببت أن أقتضب فصولا في المعاني المذكورة. 
والمغازي المقصورة . ويتعاور في المكاتبات. ويتعاور في المكاتبات. -0 
في الممخاطبات. وَآن ا بها كتابي هذا » ليكون أديا للمتعلم. و. 


١١ 111 11 


للمتوسم . وتذكرة للراغب.». ومعونه للطالب” 0 


وكا تتاب وغزر بلطف ميث عا واحد وعشرين أيه بعتن أنه مؤبسين 
على واحدٍ وعشرين معنى. وهذه المعاني هي : في التحميدات. في 
السلطانيات. في الفتوح . فى العهود. في البيعات وإيمانها. : في التهاني , في 
التعازي. فى الشكرء في الععاته في الاعتذار. في صدور الكتب. في 
الدعاء. ة 500 في الثناء. في المودة. في الشوق, في القناعة وغيرهاء 
في الشفاعة في الأذكار, في الحلم والعفو. في عدة معان. 

وستهج مؤلف «غرر البلاغة» بكتابه هذا قائلا : فيالله ما جمع من أوطار 


التفبيوه وين 2 من بانج سو وشيم من بدائع الألفاظ وعيونها. وأبكان 
المعاني وعونهاء وغرر البلاغة وغرائبها. وفقر الفصاحة وعجائبها9"©. 





. ١6 السابق: ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: معيجم الأدباء. ياقوت الحموي 1١595 :١‏ #") وينظر مقدمة تحقيق كتاب/ 
غرر البلاغة لهلال بن المحسن الصابىء (- 448 ه). ص 55., تحقيق/ د. أسعد 
دبيان. دار الكلمة. بيروت. ١98‏ ه. 

.7١ 59 ص‎ :١ غرر البلاغة د ج‎ )١0( 

115) السابق : عت # .هن اا اا 

كك 


وجاء 2 البايت الثانى عشر فى الذعاءةء أسال الله تعالى أن يطيل عمره. 
ويعز نصره . ويعلى قذره. ونفل أمره . ويسبط يذه كمه جده ويرفع وليه . 
ويخفض عدوه99١)‏ , 


والبديع في المعنى طرافته. وجدته. والمعنى في كل مقام أو تركيب يأخذ 
صورة مفردة. عن تلك الصورة الأخرى. ولذلك فإن «التكرار» فى التراكيب لا 
يكون تكرارأ أو حشوا؛ إنما في كل مرة يكون معنىّ متميزأ بذاته . ومن ذلك 
«(الإسناد) فين نظر النحويين وعندك البلاغيين . إد باب امنا والعمد إليه ّ 
المبتدأ والمبنى عليه (أي الخبر). وهو قولك : عبدالله أخوك . وهذا أخوك*2 . 


والمعنى . أما إذا قلنا هذا الكلام: عبدالله أخوك. وأخو عبدالله موجود؛ فإزه 
لا فائدة ولا لازم فائلة من إلقاء هذا الخبر, إدا نظرنا إليه من باب «مراعاة 
مقتضى الظاهر» إنما الفائدة لهذا الخبر وإلقائه إلى المتلقي من باب «خروج 
الخير على مقتضى الظاهر) وهذا الخروج ايكون غلك البالاعيية إلا لمعنى 
جديد غير المعنى الذي ورد فيه للمرة الأولى . وهو إما: ترقيق قلب الأخوين, 
أو لسل سخيمة بينهماء أو لتذكير أحدهما لما بين الأخ وأخيه من معاني الحبٌّ 
والألفة والمودة. وهذا المعنى الجديد. ليس فرعا أو تابعاً للمعنى عند 


المعنيين . 


فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنييرة هو بحو: خلس وذهب . واختلااف 








. 759 نفسه: جد ”: ص‎ )١5( 
. 72 ص‎ :١ الكتاب: سيبويه (- 14848 ه)., ج‎ )١5( 
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اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق . واتفاق اللفظين والمعنى مختلف 
قولك: وجدت عليه من الموجدة. ووجدت إذا أردت وجدان الال 

ففي الحالات الثلاثة» نلاحظ أن المعنى جديد, إنما يدق تمييز ذلك في 
اختلاف اللفظين والمعنى واحد. والحقيقة أن اختلاف اللفظين فى الحروف 
الهجائية : إنما المعاني واحدة. فالذهاب والانطلاق فيهما معنى الركة ابي 
من مقصد إلى آخر ومع ذلك فبينهما تفاوت في المعنى. في أثناء التركيب. 
ولك مع افين: في قول الشاعر: ظ 
تغيي: التنتويس الصيهيم «(متي جل السييت ذا 

تحمل معني اه غير معنى كلمة «انطلق» في قوله تعالى : #وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم 274 . 


والمعنى واحد وإن اختلف اللفظان» في رأي النحويين» لا يعني تود 
المعنى في صورة لفظين مختلفين» إنما يعني أن بينهما مساسا في أصول 
لمعنى . المسلااية معدو 


والإحالة على معلى حديك لكل 0 ا 5-7 العرفيب 0 ومن 
ذلك قولهم : فأما المستقيم الحسن ‏ من الكلام ‏ فقولك : لقانم افيس » وساتيك 
غداً. 

راطا لفان : ناف تنقفى: و كناك ا رو قفر لمن اتلك عد موسا نيلف 


3 


امس . 


وأنا: المسيتقبي الكذي. لقولك+ ملك لجنل وشريتة ماك الجر 
ونححوه . 


(11) السابق: ج :١‏ ص 754 . 
)١10(‏ من الآية ؟ من سورة ص . 
١١48‏ - 


وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك : قد زيدا 
رأوت» وكن زيذا وأبلكي واقباك هذا 


وأما المحال الكذب. فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمسر02 . 


زناه ذ) الابعسياة رداك الحا الكذع إلا لأن المعاتى "الى إغياد 
اذى خاي تلقيها» ,وكيوا غير قللكه الى بوردت اتن قات الأنقلةر لاعفنا 
تحمل معانى جديدة فإنها 5 ا أن جيل : سوفك أشرتت: هاء الجن 
على :قاو العيورة مقب تكن الع لجار على سملل لاا أقازة ١‏ يناب 
لها كلمة «أمس» فإنها محالة. وذلك أن الزمن قد مر. ومرور الزمن وإرجاعه 
ليس في مقدور أي إنسان على وجه المعمورة. مهما ادّعى من قوة وتصور من 
أسباب ودواع . 


0 


إطار الصدق أو الكدانيي أو الواقع أو التخيل . 


.بولذلك ياخدة الععبير الماش و عن الفعقى عرفا وأبتاليب تتعدؤة لكا مها 
أبعاده النفشيةغ وخصائصه الفنية . وم هذه الطرق «التقديم والتأخيرع057). 


ومن الشواهد التى يستشهد بها البلاغيون فى بيان أبعاد هذه الظاهرة بيت 


ع 000 ع 


وكا “فكلة :فى . “الكينات.. ل؟ فعا نا أيه أمه سي أبيوة. تقفسادنية 
ب يت لداع و2 ىق : 9 ا 


6 
فيرون أنه لم يذهب برونق هذا البيت ويفقده قيمته وقدرته النفسية في 
التأثير والإثارة» إلا كون ترتيب ألفاظه قد جاء على غير ترتيب معانيها ووجودها 


(18) الكتاب؛ سيبويه. ج :١‏ ص 2550 56. وينظر: كتاب الصناعتين. للحسن بن 
سهل العسكري (48” ه). ص 57. طبع / محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة. 
ط ١‏ . 
(184 الأسسس الئفسية لأساليب البلاغة العربية» د. مجيد عبدالحميد ناجي.» ص .1١7”‏ 
المؤسسة الجامعية. بيروت. ١984‏ م. 
21154 


الذهني. مما أحدث إبهاماً في المعنى أفقد النصّ قيمته. وكان على الشاعر 
حتى يكون واضحاً في الدلالة على المعنى الذاتي الذى حرك نقلة.. أنتيردت 
ألفاظه حسب ترتبها الذهني ؛ فيقول: وما مثله في الناس نحي يقاربه: إلا مملكاً 
أنوافه ابوه وان" المتاتى يقزر أن الشاعر قن كلف التعقيد تكلنا عالق فيه 
بح للسه وظيعتها في الاستريال0ر 


والصحيح أن الغموض في التركيب الأساسي لبيت الفرزدق» هو معنى 
غامُض وقائم بذاته؛ وما أراده الشارح من ترتيب المعنى في الوضوح. هو معنى 
جديد قائم بذاته ويختلف عن الأول . إذ الأول : معنى غامض. والثاني . معنى 
واضح . وكل معنى قائم بذاته من حيث الغموض والوضوح . 

ومن هنا فقد يعمد المتكلم إلى إبقاء المحكوم به (المسند) نكرة. وهو 
في ذلك اجا اقدقم اجا رد فاه انين إياه لو جاء به 
معرفة» بل يجد فيه الأسلوب الأمثل لإفادته المعنى الذاتي الذي يريد نقله 
إليه» وهذا من أسرار البيان العربي الرائع وغرائبه0'" . 


وما ورد على لسان البلاغيين من باب «في قوة اللفظ لقوة المعنى) ما هو 
إلا توجيه إلى بناء المعنى الجديد في التشكيل الجديدء ومن ذلك قولهم: ' 
اعلم أنَّ اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم ثقل إلى وزن آخر أكثر منه 
فلزاا ود امن أن تضكن من المع 'اكترنما نضمنه ولا لآق الالقاط أذلة على 
المعاني . وأمثلة للإبانة عنها. فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة 
المتعات 0117 


جم 


وهذا ما حدا بالبلاغيين من فهم قوله تعالى: «فغشيهم من اليم ما 


.١١* السابق: ص‎ )9١ 
177 الأسسن النفسية لأسالبي البلاغة الغربية» صن‎ 0513 
.:356٠ 2755 المثل السائر: جا" : ص‎ 70 
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50 4 إد قالوا: من جوامع الكلم التو يستدل على قلتها بالمعانى 
كدر ان ب« عقيوم مم الانور الوائلة وا لخطرئ اللليحاتها لأيعك كني "١‏ 
الله ولا يحيط به غيره9"'). 


وهذه المعاني اللحنيوة؟ هى 1 بذاتها في كل مرة ترد على ذه 


فهذا الإيجاز القائم على إجمال الفاعل وإبهامه في قوله تعالى : إفغشيهم 

من اليم ما غشيهم». هو الذي منحه هذه القدرة الفعالة في إثازة الصور 
الإيحائية النكدافة الى سقيلة الكلدى بزلة مكو أذ تصل القس الى هذا 
التأثير الرائع والقدرة الإيبحائية سي الفاعل وحدد. وأزيل إجماله وإيهامه. 
وهو في هذه الآية الكريمة الذي غشى فرعون وجنوده من اليم. لأنه والحالة 
هذه سوف ينحصر في أمر معين, ولا ينفسح للنفس مجال التوسع في أن تتخيل 
ما يمكن أن يوحيه النص من احتمالات ودلالات تنسجم مع سياقه*" . 


ونظرية المعنى قائم بذاته في كل تركيب جديد دون أن يكون فرعا لغيره 
أ خيلا من أضل رقمل 1 لزه عبدالقاهر الجرجاني قبل أصحاب نظرية 
المعنى في النقد لاد الحديث. أو نظرية المعرفة في إطار الفلاسفة. وفي 
ذلك يقول عبدالقاهر الجرجاني (- 4/١‏ ه أو #/40 ه) في حديثه عن قوله 
بعال : وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا» . وقوله : وأنه هو 
أغنى وأقنى» أي أعطى ما يقتني : المعنى : هو الذي منه الإحياء والإماتة 
والإغناء والإقناء ‏ العطاء يك كان القصد فيه أن ؛؟ يثبت المعنى 
في نفسه فعلا للشيى. ا ا 0 0000 


(59؟) الآية 8/ا. من سورة طه. 

.8"19 248 المثل السائر: ج 7”: ص‎ )١8( 

. ١7٠ الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية. ص‎ )١8( 
ات‎ 


منه. أو لا يكون منه؛ فإن الفعل لا يُعدَّى هناك لأنَّ تعديته تنقص الغرض 
2 لمعن ل 

ومن هنا قالوا: إذا أردت أن تصنع كلاماً فأخطر معانيه ببالك. وتنوق له - 
كرائم اللفظى واجعلها على دمو فتك ليقرت عليك تناولها” ولا يتعبك 
تطلبها”” , 


ويوضح هذا أنْ المعنى النفسي قبل المعنى الظاهر. والتذكر من أصول - 
التعلمى وهذا ترط بنظرية المعرفة. والسرعة في الاستخدام من ركائز تصور 


المعنى الصحيح الشامل . 


١: : * 5.820 ا عثة‎ ١ 
وعلى اصل دلااة المعنى كال شك صالاح الذي خليل بن أيبك الصفدى‎ 


(- 4لا ه). لنموذج من إنشاء ابن الأثير (< /'58 ه)ء يذّعي فيه الإبداع, 
فيقول ابن أيبك : قال أي ابن الأثير - في فصل ذكر فيه هدية رطب لبعض 
ملوك 0 «ولما استقلت فيه الطريق أنشأ الحسد لغيره من الفواكة أرباء 
وما منها إل من قال: يا ليتني كنت رُطباً28©. 


أقول : كك فصاحة لهذه العبارة. وأي بلاغة على هذا المعنى الذي لا 
طائل تحته. وأين هذا من قول أبي الحسين الجرّار؛ 
ا لمجا بيدكتييي: 'الحسيا 1 على 0 الشيرات 
قن ال ل العظيم : ١‏ كان له في السمع بقع وفي القلب 
حلاوة. ولو كان قوله : ١١ليتني‏ كح رطا ) بعض اية أو بعض 1 أو بعض 





(5؟) دلائل الإعجاز. عبدالقاهر الجرجاني ( ١لا‏ ه أو 47# ه). ص 1١4‏ . تحقيق/ 
اميك مير رشيد رضاء دار المعرفة؛ بيروت. 1918 م. مصورة عن النسخة 
امغر 

(0؟) كتاب الصناعتين. الحسن بن سهل العسكري (- 98" ه). ص 178. 

1 الكل الات مب ا عن + 
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مثل. أو مع امار في شيء. فنقله إلى هذاء لكان حسناً:*” . 

والألفاظ التي تكون فخمة في مكان. ورقيقة في مكان آخر. ومتسقة مع 
موضوع. ومختلفة في موضوع اخر. ما هي في الحقيقة إلا صفات المعاني 
في كل حال من أحوالها. ولذلك فإن الخطيب في خطابته يورد الكلام موارده. 
ويعطي لكل مقام ما يستحقه؛ لأن ذكر النار والقيامة أمر مهول ويحتاج إلى 
ألفاظ مفخمة تهول السمع وتسيل الدمع. وتقشعر لها الجلود. وتنفطر لها 

الكبود:.: كما أن أوضناتك العمة ليا النناقظ تكد قاد ناسييلة اليا إلى السمع . 

مثل : لان نسيمهاء ودام نعيمها. ورفٌ ظلهاء وراق زلالهاء وعذب نسيمها”” . 


وهذا ما دعا مصطفى صادق الرافعي . إلى عقد فصل بعنوان «الطريقة 
النفسية في الطريقة البلاغية» يقول فيه : والقران وإ كاذك سر على أعلى 
طبقات اللغة. ولا برز عن وجدمه العادة في لصو تهاب طن أنه أتى بذلك من 
وراد اللقيى الأ شيع ورا سيا فجعل من نظمه طريقة نفسية في الطريقة 
اللسانيّة» وأدار المعاني على سنن ووجوه تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه 
المعاني في النفس27 . 

ولهذا بنى الرافعي رأيه في تخليد القران في نفوس العرب لمعانيه النفسية 
الي انزرعت في أفئدتهم. وفي ذلك يقول: وما جاءهم القران بشيء لا 
يمهمونه, و كرد جاه على معدار ام يفهمون. ولا كان هذا القران كتاب 


سياسة ولا نظام دولة , ولو كان أهرا من :ذلكما خفلوا يس وأا أستد جى هو منهم 
الحا لأن لهم منزعا 2 الحرية لم تغلبهم عليه دولة من دول الأرض. ولا 


(9١؟)‏ نصرة الثائر على المثل السائرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (- 54 ه). 
ص 747. تحعيق / محمد على سلطاني , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 
1 م. 
9 *) السابق : حن 177 : 
(1*) إعجاز القران والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي: ص 587 . المكتبة التجارية 
الكبرى. مصرء ١958‏ م. ط88. ظ 
ا 


أفلح في ذلك من حاوله من ملوك هذه الدولة في الأكاسرة والقياصرة والتبابعة 
بل خحلقوا غوب يشرفون ويغربون مع الشمس حيث أرادوا وحيث ارتادوا؛ وهم 
على ذلك لم يجمعهم ولم يخرجهم إلى الدنيا ولم يقلّبهم على تصاريف الأمور 
عن القرانة 


فلو أن هذا القرآن غير ة فصيح. أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها 
الت ألفييت إليهم. لما نال منهم على الذهر ميال ولخلا منه موضعه الذي 
ظ اال سي ري لسكا راي ميري ار 
يخرج عن كونه في الجملة كأنه موجود فر فيهم بأكثر معانيه قبل أن يوجد بألفاظه 
وأساليبه. ثم لنقضوه كلمة كلمة. واي انةغ بكون أن تتخاذل أرواحهم, أو تتراجع 
طباعهم. ولكان لهم وله شأن غير ما عرف. ولكن الله بالع أمره. وكان أمر الله 
قدرا مقدورا””© , 

وال رسول الله يله عبدالله بن رواحة كالمتعجب من شعره؛ فقال 
كيفه تقول: الشعرء قال: أنظر في ذلك ؛ ثم أقول. قال عليك بالمشركين: 
ورياك اعد عا فأنشد أبياتاً منها : 
فخبروني اثمان العباء متى كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر 

فعرف الكراهية في وجه النبي ‏ كك لما جعل قومه «أثمان العباء» فقال : 
نجالد الناس عن عرض و«تأسرهم» فينا النبي وفينا تنزل السور 
وقد علمتم نا ليس يغلبنا ‏ حي فنع القامي ان عزوا وإن كثروا 

ينتهي إلى أن يقول في النبي - ويه -: 
فشبت الله ما أعطاك من حسن2 تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 

فأقبل عليه النبي ‏ يكِهْ ‏ بوجهه ؛ فقال: وإياك فثبت الله يا ابن رواحة7””© . 


وه الرسول الكريم عبدالله بن رواحة إلى ذكر المعاني البانية» لا المعاني 
(55") السابق: ص .١8٠١‏ 


(70) العمدة . ابن رشيق (- "46 ه)وج :١‏ ص ١5‏ : طبعة هندية القاهرة . ه> ١8‏ م 
-1١55 -‏ 


الهادمة » وهذه دعوة إلى أصحاب الفنْ القولي. في أنهم يتبعون إشاعة المعاني 
القويمة في التزامهم. أو دفاعهم مع خصومهم. ولهم ملتمس واسع في هذا 
دون المعاني الهاجية المقذعة. فباستطاعتك إذا أحسنت استخدام المعاني . 
وعرفك هلالا تيال ان تفيل :إلى ها تون يمقة اللمنانه». اوسللافنة: المع من 


ثم إنْ الذين كتبوا حول «الأفكار والأسلوب» أقاموا دراساتهم على دلالة 
المعنى لتلك الأفكار في إطار ذلك الأسلوب» ومن هنا قالوا: اللغة هي الشرط 
الضروري في تفكير أيّ امرىء. حتى عندما يكون في حالة انفراد تام أن 
المفاهيم تتكون عبر الكلمة فحسب, يغدوا التفكير الحقيقي مستحيلاً دون 
مفاهيم. ومع ذلك فاللغة؛ في الواقع تتطور في المجتمع فقط. . والإنسان 
يفهم نفسه عندما يشعر بفهم الآخرين لكلماته. . واللغة ليست وسيلة للتعبير 
عن حقيقة جاهزة بقدر ما هي وسيلة لكشف جقيقة مجهولة. . واللغة نشاط 
وعمل وتحقيق للأفكار.. ويصبح في نهاية الأمر. تحليل الكلمة الشعرية 
بجميع ظلالها ومظاهرها أداة لفهم نشاط الأفكارء» وحركة المشاعر. وتكوين 
ارا وروا د الادواك الفيرى لادب بيار تاعباط ونع كه ازا تدرقان 
العلل نوارتباطا بين اللغة والتفكير مقف للعاية بالضية الكلزية الأدى 8 


ل ا بل هي جملة التفكير 
والفعال). تفناف إلنه المعلومات التي تم التوصل | إليها. تسبق اللغة العلم في 
مراحل اسه معينه 000 00 


(5*) الأفكار والأسلوب دراسة في الفن الروائي ولغته. تأليف: أ. ف. تشيتشرين. 
ص .35١ 2.١9‏ ترجمة. د. حياة شرارة» وزارة الثقافة. بغداد. ١9/8‏ م. 
(5”) السابق: ص 47 . 
لت 


اخراج هذه المعاني » وتلك الفكرء : في إطار التجربة الإنسانية» من خلال قوالييه 
ومفردات وتركيب» هي صورة تلك الأفكار والمعاني التي توافرت للمتفئن 
بوساطة المعارف التي ظلماننا من خلال الحياة والكون وثقافته وميوله وحاجاته 
واهتماماته . 


حتى الذين كتبوا في الدراسات الفكرية والأدبية» لم يستطيعوا أن ينفكوا 
عن دلالة المعاني وأصولها. ولذلك 0 يؤلفون فصولهم عل طرائق المعاني 
وأمسسفها . وهم في فى التوجه حون كثيراً من مشاكل لفن والأدب والثقافة270), - 


ولا يعنى بالأفكار التي تعتمل في النفس هي الأفكار التي تخرج على 
الألفاظ, وإن كان تواصل بين المعنى النفسي والقائم باللفظ. إل أن هناك 
واديا يضم المعاني النفسية» فيبقى بعضها بالنفس. ويخرج بعضها الآخر إلى 


فالمعاني القائمة بالنفس لها دلالاتهاء والتي تقوم باللفظ فناً قولياً. لها 
أسسها الجمالية التي تتبدى على المتفئن والمتلقّي» وإن كانت المعاني النفسية 
تبقى مرتبطة بالمتفنن . 

فهذا باب من أبواب أن المعاني في كل مقام لها التفسير الذي لا يتعداهاء - 
أذ عاق قن كل رفع لها بل01! وظااقية بوتر قتي اده ول انها وهل وج يدها 
من احتقار أي معنى من المعاني التي نزدريها. إن كانت في رأي صاحبها 
على غير ما نرى. 


وهذا يفسر أن المعاني لها قيمة خخلقية ونفسية وجمالية أودينية ة وأسطورية. 
حسب وقوعها في نفس صاحبها. أو مدى وقعها على المتلقي . 


وعندها يَقُبل هذا الفرد على هذه المعانى. دون الآخر الذي ينفر منهاء 
ويتبعد عنها. 
(9*5) ينظن: ادراسات آدبية وفكرية: الكستدر يلوك ترتحمة/ 'توسفه لاق وؤارة الثقافة 
والإرشاد القومي , دمشق . باه ١‏ ا 
2 





وتصبح القضية في الأدب والفنٌ من خلال دلالة المعنى. قضية اتجاه 
ومدخل وتحقيق ذات . لا قضية شتائم . وأحقادى وعصبيات . وهوى . وظلم . 


وتيسير فهم ايات القران الكريم إذا اتبع فيه المعنى العام للسورة يعين 
على التلقي السليم. والإفادة الصحيحة. ولو نظرنا 5 سورة «السأ» وهيى مكية 
واياتها أربعون, للاحظط أنها 506 المعانى الأقية:” 


انو اكاناغين العؤنتين سال يعقديم مها عن برعالة" الفى بداكلة ب بويسالوق 
ل ل ا ل ل ل ل 
أنه مرسل من قبل الله يدعو إلى توحيده وإلى الاعتقاد باليوم الآخر وهو يوم 
القيامة» يوم يسأل كل عامل عما عمل؟ 

#إعم يتساءلون عن التبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون4 [الآيات ١‏ 

م 

؟ - فبكتهم الله بقوله: عن أي شيء يتساءلون؟ ثم قال عن: الخير العظيم. 
الذي هم فيه مختلفون: بعضهم ينكره. وبعضهم يتردد في صحته, ثم رد 
عليهم الإنكار والتردد بقوله : #كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [الآايتان 
4» 9]. أي سنكشف لهم الحقيقة؛ ويرون صحة الخبرء وتنقطع الريبة 
فيه يوم تقوم الساعة. ويفصل بينهم . 

لالم د رهم بدلائل قازرتة روا ران وتحيعن فقا : «ألم نجعل الأرض مهاد 
والتعان أوتاذا وخلقناكم أوواعا وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لاسا 
وجعلنا النهار معاشا وبلينا | فوتكم سبعا شدادا . وجعلنا البرانها وفاج يك 
من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً وئياتاً وجنات إلفافاً» [الآيات : 

0 
؛ - ويؤول هذا جميعه في يوم القيامة : «إِن يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ 
فى الصور فتأتون أفواجاً وفتحت السماء فكانت أبواباً وسيرت الجبال فكانت 

سراباً» [الآيات : 117 - .]9١0‏ 
- بعد أن عدد وجوه إحسانه ودلائل قدرته على إرسال رسوله وتأييده. وذكر 


- ١ 7و3‎ 


أن الفضل بين الرسول: وبين معاتديه سيكون يوم القيامة :.:وذكر هوله وامتياز 
شؤونه عن شؤون أيام الدنيا ‏ جاء الى وعيد المكذبين وبيان ما يلاقونه 
وأخبر أنَّ جهنم - وهي دار العذاب ‏ قد قدَّرها الله مرصاداً وحدًا يرصدون 
فيه العذاب», وهي مرجعهم الذي ينتهون إليهء وأنهم سيقيمون فيها ذا 
طوالاً دين معدمين عدون نا من النعيم والراحة : إن جهنم 
كانت مرصاداً للطاغين مآباً لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا 
إلا حميماً وغسّاقاً جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذايوا اباتع كذانا 
وكل شيء أحصيئاه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباًك [الآيات: 7١‏ 
000 

دنا دهان كدي خجاد ييا كاله لتقو 1 إن لشفي مقا ١‏ خلا 
وأعناياً وكواعب أتراناً اها دكانا لا شمعوة فنها لوا ولا كذَابا جزاء من 
ويك فظاه هيا رت السمواض:والارض ومااينيها اليضين الا يملكون 
منه خطاباً» [الآيات: 8١‏ /ا"]. 

- بعد أن ذكر في قوله : «إِنَ يوم الفصل كان ميقاتاً. . 4 أكد أن الناجين من 
المؤمنين من أكرموا من ربهم وهذا من معاني المرضي عنهم. بخلاف 
الجاحدين. .ولأاتقك المتقاض عفق ذلك مل هتاه إنتاز وسفيه كم ورشافقها 
يفوت العاصي الاعتذارء وينتابه الندمء ويقع في جيم حت أعواله: 
حي موا من أذن له الرحمن وقال 


م صواباً ذلك إل يوم ال فمن شاء اتخذ إلى رب 277 إنا انا نذرناكم عذاباً قر ف 


بوم طن انجردما نيت يدأه ويقول الكافريا ليتنى كنت تراباً»ه”" [الآيات : 
0 


وعرض السور القرانية حسب المشاهد والمعاني من وسائل تيسير شرح 
القران ذ لمر الراهن واتبع هذه الطريقة بعل ذلك أغلن دارسي التفيسير 
القراني هده بدراسات الإعجاز القراني اا وأذياً حتى يقربوا مراد الله 





(70) تفسير جزء عم. مسحمل عبذه » هع 4 مطابع التتعشي القاهرة. (؟). 
ات 
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ونتبع المعاني في اللرنهاة المشاعر أ و للقسية : وما تعكر تلك المشاعر من 
0 0 ولذلك فإِن يه 51 6 إجابات ممختلفة . بحسنا 
الناس عيشاً؟ قالوا الأمير عسات فتمال ٠:‏ ما صصخم تيعاً. 1 لأعراد المناير 
هيبة ‏ وإك لقرع لجام انيد لفزعة . ولكن أغيط الناس عنذي : رجل له دار 
لا يجري عليه كراؤها ‏ أي أجرتها والكار بالفارسية العمل وله زوجة صالحة 
قل رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهما لا يعرفنا ولا نعرفه. فإنه إن عرفنا 
وعرفناه أتعينا ليله ونهاره وأفسدنا ديئه ودنياه0") , 

ولو نظرنا في أقوال الرسول الكريم. وما يرضأه لصاحيه. ومأ ينكره عليه 
فإ ذلك كله يكون فى إطار المعنى ودلا لاته : فال رسول الله 000 جك (اذا 

تمنىّ أحدكم فليكقن :فادها مسال :رية): 

وقال ‏ عه - را يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه 
لآ الها غتده ريسا يكره. انقو الله واملرا فق« الطلي». كدو ماحل .ودعو 
مأ خرم). 

وقال عليه الصلاة والسلام لعبداللّه بن مسعود : رلا تكثر همك يأ عبد الله ع 
ما يقدّر يكنء وما 0 وأنلك) 200 


وينضاف إلى نظرة المعنى وتنوعها لدى المتفنن والمتلقي ما قاله الحسن 





(8") سيد قطب: مشاهد القيامة في القران. دار الشروق» بيروت. (؟)» والتصوير الفني 
في القران. دار المعارف. مصرء(؟) وينظر: محمد المبارك : دراسة أدبية لنصوص 
من القران» وينظر: د. عائشة عبدالرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم؛ ومسائل 
ابن الأزرق» دار المعارف. مصر. جزان. ط ه., لا/ا9١‏ م. 
(9") بهجة المجالس وأنس المجالس . يوسف بن عبدالله (- 457 هف ج :١‏ ص ١١7‏ . 
(40) السابق: ج :١‏ ص 5*٠ء‏ /ا١.‏ 
ظ 1١١4‏ 


البصري: إلى جاتب كل مؤمن منافق يؤذيه . 

قيل للحسن : يا أنا شعيك كييك المؤمت؟ قال : لا آم لك! أنسيت إخوة 
ابر اام 

قال بعضهم: إذا استثقل الصبىٌ الأدب. وضحٌّ من الحصر إلآ أنه إذا 
حفظ وعى وإذا فهم أدذى. كان ذلك ممن يرجى . 


+ والمعانى علائق النفس وأمارات الفكر. وترجمان الشعورء ولذلك قالوا: 


إذا كان الغلام حازماً في الخلاء. فظيع اللسان في الملأء يبغض التعليم 
ويوارب ا ويقدّم أباه على أمه ووش خالة على عه وكليته ضع اله 
. ف انه مم أ 1 
0 اسمه لركى خيره وينتطر كر : 


ومن ظواهر صلة المعنى حراس ورم : سمعت أهل مكة 
يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم «محمد) إلا دقرا تررق يق 

وقال 56 مريت عا » فضاق صدري . فجعلت أقول : أو المهوت 
لمن أمسى يرى الهم به برح. فإذا هاتف من ورائي يقول: يا أيها المرء الذي 
50 الهم به برح إذا ضاق بك الصدر ففكر في «ألم نشرح)(44) , 

ومعانى سورة ة #ألم 3 لك صدرك ووضيعة عنك وزرك الذي أنقض 
ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر 0 إن مع العسر م فإذا فرغعت 2 
فانصب وإلى ربك فارغب*# وايات سورة الإنشراح من المعاني التي تهدىء 
للشب رارع لقني ري الإنسان على الاعتماد على الل كعالى بوط 
درق الفوكصام رران اعد لذ وذوو رزاليك يخس 





.4010/ :# نفسه: ج‎ )4١( 
.17 :١ نفسه: ج‎ )41( 
.1١155 نفسه: جا ا:‎ )8909 
2.148 :١ نفسه: ج‎ )45( 
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قال إبراهيم النخعي : إن الرجل ليجلس مع القوم فيتكلم بالكلام. يريد 
الله به فتصيبه الرحمة فتعم من حوله. وإن الرجل يجلس مع القوم فيتكلم 
بالكلام يسخط الله به فتصيبه السخطة فتعم من حوله؟) . 


وهذه الصور للتراكيب التي وردت» ما هي 9 مود للمعاني في انسجامها 
النفسي وتوافقها في فنَّ القول. فبالصورة يصبح الشاعر بمثابة رجل صعد إلى 
مكان مرتفع. فأصبح الشاعر يشاهد من حوله أفقاً أوسع فيه تتقرر بين الأشياء 
علاقات جديدة لا تتحد بالمنطق أو بقانون العلية. بل بارتباط منسجم لتكوين 
(معنى )137 , 


والتعيير بالضيورة كاضية تعر ورولكييها لنويت شافيية باتعو لفك ادها 
التعيير القرائن. والتقديك النبوق كثيراء: بواعقمد عليه اليذن كنا تمتها 
الل 


وفي إطار ما تقدم. فإنَ هذا التصور الخاص لنمط من الصورء. ولوظيفة 
بعض النماذج سيجعلنا نعيد النظر في تقسيم «علوم البلاغة العربية» إلى معان 
وبيان وبديع. وتقسيم علم البيان إلى استعارة وتشبيه وكناية. إننا بالطبع لا 
نفكر في إضافة قسم جديد أو إلغاء قسم قديم؛ ولكننا نرى أن التعبير الفني 
المحدد بوظائفه ينتقي عناصره المبرزة لخصائصه دون أن يعبأ بهذه التقسيمات 
المأثورة التي ألصقت بكل علم مميزات وليف ارقا كه ومرحنة الفنوةه وي بلا 


ولهذا السبب بالذات لم تقم علوم البلاغة في أية مرحلة من مراحل تاريخها 
الطويل بدور المنهج النقدي الأدبي المتكامل ‏ وإن كانت تؤدي وظيفتها 
التعليمية فى تقرير القواعد ‏ لأنها لم تتخط النقد الشكلي إلى نقد المضمون 


(44) الساق تعض :صن +18 
(55) الصورة والبناء الشعري. د. محمد حسن عبدالله. ص .٠١‏ 
10 السايق: ضن م 
(58) نفسه: ص .73١‏ 
2-171 


النقدهة». 


بين ظاهر القرآن وباطنه: 4 فهمهم لهذا الفرق تذ تفريقاً منهم بين القيى 
«المقالي) والمعنٍ «المقامي)»2. 


بومعنى ما تقدم أننا حين نفرغ من تحليل الوظائف على مستوى الصوتيات 
والصرف والنحو ومن تحليل العللاقات العرفية 0 المفردات ومعانيها على 
مشرى الحتحم لا قطي أن ندّعى أننا وصلنا إلى فهم المعنى الدلاليّ لأن 
الوصول إلى هذا المعنى يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجتماعي 
النع عن الجقام. 


وهذا العنصر الاجتماعي ضروري جداً لفهم المعنى الدلاليّ» فالذي 
يقول لفرسه عندما يراها : رأهال بالجميلة) يختلف المقام معه. عن الذي يقول 
هذه العبارة لزوجته. فمقام توجيه هذه العبارة للفرس هو مقام الترويض وربما 
صحب ذلك ربت على كتفها أومسح على جبينهاء أما بالنسبة للزوجة فالمعنى 
يختلف بحسب المقام الاجتماعي » أيضاً فقد تقال هذه العبارة في مقام الغزل 
أو في مقام التوبيخ أو التعبير بالدمامة. فالوقوف هنا عند المعنى المعجمي 
لكلمتي رأهلا» و«الجميلة» وعلى المعنى الوظيفي لهما وللباء الرابطة بينهما 


لا يصل بنا إلى المعنى الدلاليّ » ولا يكون وصولنا إلى هذا المعنى الدلاليّ 
إلا بالكشف عن المقام الذي قيل فيه النص67. 


ويعين الإطار الاجتماعي لفهم المعنى على تفسير الوحدة بين علوم العربية 





(49) اللغة العربية معناها ومبناها. د. تمام حشّانَء ص #5*, #7« الهيئة المصرية 
العام. القاهرة 1919#م. 
(50) السابق: صع 8" . 
)0١(‏ نفسه: ص 67". 
21712 


نفسهاء وبينها وبين العلوم الإنسانية الأخرى. ولعل السبب الرئيس في ضرورة 
التزام طلبة اللغة العربية وأدبها بدراسة مقررات من التاريخ الإسلامي . والفلسفة 
الإسلامية» والتفسير والحديث والأدب والشريعة وغيرهاء أنَّ طالب اللغة العربية 
حين ينظر في نص أدبي معين ينبغي أن يكون له من المعلومات الشاملة في 
هذه الفروع جميعاً ما يعينه على فهم «المقام) الح اقل فيدهما النص حين 
لض له :3 المقام .وفك كخركنا" أن اتقران الطليعا بذاقها عرو تمده اتروع الت 
يطلقون عليها «العلوم المساعدة): إنها فروع إيضاح المقام للنصوص التي 
نصادفها ذ في التراث العربي فك 


وهذا ما حدا بباحث في اللغة العربية أن يقر أنه بنى كتابه الذي يقع في 


ثلاث وسبعين ين وثلاثماية صفحة من القطع المتوسط 103 لمعي إِذ يقول : 
إن كل دراسة تحليلية سيقت فين هذا الكتاب نتحه اناا ع المع 029 


وحين قال البلاغيون : «لكل مقام مقال) و«لكل كلمة مع صاحبتها مقام). 
وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات 
لا في اللغة فقط. وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حدّ سواء. 
ولم يكن (مالينو فسكي ) وهو يصوع مصطلحه الشهير 60ئهن1اة ]0 00716 يعلم 
أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقها9*». 


وإن تطبيق هذا المنهج في الكشف عن المعنى ينبغو أن يصدق على 
النصوص المنطوقة ذات المقام الحاضر الحى. كما ينبغى أن يصدق على 
النصوص المكتوبة كات المقام المنقضي . والذى يمك أن يعاد بناؤه بالوصف 
التاريخي . ومن هنا تأتي قيمة هذا المنهج لدراسة كتب التراث العربي . . وإن 
الكتير هه صوص تراثنا العربي قد حاء عانقا أن الذين رووا هذه النصوص 


(079) نفسه: ص 735. 
(8ه) د. تمام حسَّان في كتابه «اللغة العربية معناهاومبناها». ص 87" . 
(84) السابق: ص ؟3”1/7 . 
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لم يعنوا بايراد وصف كاف للمقام الذي أحاط بالنص”*6. 


وهذه النظرة الشمولية في المعاني في إطار المنهج المتكامل. جعلت 
الدارسيق «لأنماط الصورة في البلاغة العربية» متجاوزين ذلك التقسيم الشائع 
التقليدي الذي خصٌ كل علم من علوم البلاغة بوظيفة من وظائف التعبير ألفنيٌ 
لا يراد له أن يتجاوزهاء وفي هذا جمود في الرؤية» وإنكار لتساند وسائل التأثير 


والتفبون 0 


ولذلك كان المعنى في كل مصطلح بلاغي وحدة قائمة بذاته. ولا يعدل 
عنه إلى غيره إل إذا دل عن: المعنى في الاستعمال الأول إلى معنى آخر قائم 
بنفسه في استعمال غيره» وهذا ما حدا ببعض دارسيّ البلاغة العربية في العصر 
الحديث أن يقولو: فليس السر في تقدير المحذوف لتصحيح الإسناد. ليس 
الهدف أن نكتشف ما قرينة العدول عن إسناد الشيء لما هو له في العرف أو 
العقل اوتنا الوك ان فساءل حورل ابجاب هذ الغدول ين أن لاد 
هل بعلرك عدو جد عر تعبين اخ المع ,لاض أن اد الضبورة والمسن ا 
يمكن التعبير عنهما «فنياً) بغير هذه الطريقة؟209) , 


ومن أجل هذا صنع أبوالفتح عثمان بن جني ( #48 هع. عدة أبواب» ‏ 
منها: تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني » . وفي إمساس الألفاظ أشياه المعاني. 
ومشابهة معانى الإعراب معانى لشي ا 


ومن طريف المعانى فى الدلالة البلاغية.» ما جرى على لسان رملة بنت 
الريصرة عق شكوفق شكينة .ينث العمييق إلى عبد اليلك ني مووان: وذلك: أن 


(86) نمسه: ص 7/75 731707 
(65) الصورة والبناء الشعري.» ص .١55‏ 
(/61) السابق: ص 5ل9ا١.‏ ,2 
(548) الخصائص.. ج ': ه5١ ١,718‏ . دار الهدى. بيروت.(؟) مصورة عن. النسخة 
المصرية. تحقيق محمد علي النجار. 
1١55‏ 


نشزت سكينة بنت الحسين بن علي عليهما السلام على زوجها عبدالله بن 
عثمان ب.وامة :رملة ينت الربين ااا سي ور ار 
عند خالد بن يزيد بن معاوية. فقالت: يا أمير المؤمنين. لول أت يبتر أمرنا ما 
كانت لنا رغبة فيمن لا يرغب فيناء سكينة بنت الحسين عليه السلام قد نشزت 
على ابني» قال: يا رملة» إنها سكينة. قالت: وإن كانت سكينة» فوالله لقد 
ولدنا خيرهم. ونكحنا خيرهم؛ وأنكحنا خيرهم» تعني بمن ولدوا: فاطمة بنت 
رسول الله يك ومن نكحوا صفية بنت عبدالمطلبء ومن أنكحوا النبي يواه . 


وتوضيح ذلك: إن كان الراوي غير عالم ولااغارف يما بكي السعق :اذ 
ذف ١ه‏ لا قهز السموو هد االخدوك :يله الصمة: 


اكلا إن كان عالها للق بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها. وبالمترادف من 
الالفاظ وتو لكين فقت عر و للك مهو رن النانين سلف كلاه قله 
العمل. كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وكيرهاة :فإن الراققة تكو 
واحدة. وتجيء بالألفاظ متعددة. من وجوه مختلفة متباينة0") . 


ولمس دارسو الأدب او و 00 
للظواهر الأدبية» ومن ذلك تفسير إجادة اد زيد (- ١75‏ ه)ء 
(هاشمياته) 00 أن هاشميات الكميت: : عراحدل تعبير وأدقه ع 0 
الفكرية التي وصل إليها العقل العربي. فلم بعد يعبر عن صباغة شعورية 
فقط ؛ ال لي ا دُعمت 
بكل ما غرف حيئذ من مسالك أدلّة وطرق براهين» وهذه هي أهمية الكميت 





(89) الأغاني. على بن الحسين الأصفهاني (- 85" ه). ج !ا١.‏ ص 217147 مؤسسة 
جمال للطباعة والنشر. بيروت. ١91/٠‏ م. 

(58) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, الحافظ ابن كثير ( 4لالا ه). ص 
الأو تالكر احمد جمد شاك ذاى الكني العلمية )روت مفورة عن السحة 
المصرية. ١96١‏ م. ط ؟. 
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بين شعراء عصره. إذ لم ب الدروب الموروثة. بل اختار لنفسه دربا جديا 
غير مألوف من سابقيه ومعاصيره. فسار فيه. وأظهر في ذلك براعة فائقة, إذ 
' حول شعره من ميادين العاطفة إلى ميادين الفكر. وجعله كأنه مقالة يكتب فيها 
عن نظرية بلي هاشم في الخلافة: وهو يجمع لهذه المقالة الخيوط من هنا 
وهناك , أو قل المقدمات ليكون ما يريد من حجج وأدلة 637 , 


ويلضاف إلى ما تقدم من فهم دلالة المعنى فى التفسين الأدبي للظواهر 
الفنية لأدب العرب ولغتهم . ما جاء في الموازنة بين مذهب ابن الرومي الشاعر 
(- 38 ه)» وأبي تمام حبيب بن أوس (- 771 ه)ء والبحتري (- 785 ه), 
إذ لا يقف ابن الرومي مع أحد من شعراء عصره في اتجاهه الفني. فهو لا 
يذهب مذهب أبي تمام في اتخاذ البديع طريقة فنية للتعبير عن معانيه. ولا 
يوغل إيغاله في اقتناص المعاني وكد الذهن وراءهاء ولا تحس في شعره مدى 
الجهد في البناء والصياغة . 


كذلك هو لا يذهب مذهب البحتري في طريقة العرب. والميل إلى 
الصياغة السهلة والبناء العربي الديباجة» دون حاجة إلى إسراف في استخدام 
؟ 
الود 


واللتععرى, رتدرت: اقترا .ا اللندودا "فى افددرفرق اداه المع ومين لين 
يرسلون أنفسهم على سجيتهاء ولا يتكلفون في المعاني9©. 
(1) التطور والتجديد في الشعر الأموي. د. شوفي صيفا. ص ,78١‏ دار المعارف. 
مصرء /ا/91١‏ م. ط 5. وينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي 
إلى القرن الرابتم الهجري. طه أحمد إبراهيم. ص #8 دار الحكمة. بيروت» (؟)2 
وينظر: الأغاني. ج-8١.‏ ص 5758 .”١١‏ تحقيق/ إبراهيم الأبياري» دار 
الشعب. القاهرة. ١919/٠‏ م. 
(55) دراسات في الأدب العربي. العصر العباسي. د. محمد زغلول سلامء ص 10377 
منشأة المعارف, الإسكندرية. (؟). 
(7) مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني » د. حسين عطوان. ص الاء دار 
الجن بيروت. 1987 م. 
١75‏ - 


وليس بيسير على الكاتب, أن يوفق بين معاني ابن زيدون (- 457 ه). 
وما تدل عليه هذه الحكم ‏ في رسالته الجديّة والهزلية» أو ما تشير إليه تلك 
الأمثال, فيأتي بها في المواضع اللائقة. حتى تراها من حسن اتساقها وتماء 
انسجامها مع ما قبلها وما بعدهاء كأنها لم تجتلب اجتلاباً ولم تدسٌ بين الكلام 
0 والأبلغ في الدلالة على مهارة ابن زيدونء أنه يجمع هخ تلك الحكم 
والأمثال وأنصاف الأبيات, ما يؤلف منه جملا كاملة» تشتمل على ما يريد من 
المعنى. الذي توجه به إلى مخاطبه9" . 


لو رحنا نتتبع نظرة المعنى في إطار البلاغة العربية. لم ننته إلى حذء 
وذلك: لأن الحياة في مناشطهاء. وجه للمعاني في تنوعهاء وصور للأداء في 


دلائله واسراره : 


9 الأدب العربي وتاريخه. محمود مصطفى ج ”7: ص 177., طبع / مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده. مقصر ») با 4 ١‏ 323 
17د 
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ات 
تتفاوت نظرة الناس إلى معنى من معاني الحياة» ولذلك فالأخلاق عند 
أمّة من الأمم غير تلك التى تكون في أمّة أخرى, إذ نظرة واحدة للأخلاق عند 
إنسان له حقٌّ, غير النظرة التي يأخذ فيها حقٌ غيره. ومن هنا ترتبط المعاني 
في بعض وجرهها بالنفع الخاص وإِنْ أدى ذلك إلى قهر الغير وظلمهم. ولا 
يعني ذلك أن الناس لا تتفق على معنى الأخلاق؛ إنما يعني هذا أن المعنى 
في قيمته وتفسيره يرتبط بفلسفة صاحبه في ضوء مفهومه للخلق واستعداده 
لتقبله. ومن هنا تكون المعاني الخلقية في تصورها مدخلا من مداخل فهم 
المعنى في أساليب فن القول. لا تتعارض مع الرسالة الإنسانية للفنون. 
0 


والنفس الإنسانية في تقلباتها مع الزمان والمكان. واختلافها مع الأفراد 
والجماعات» تتقبل معاني في صورة ماء ثم تتطامن تلك الرغبة أو تزيد في 
وقت آنخرء والنفوس مجبولة على إقدام ما تحبّء والابتعاد عما لا ترغب فيه. 
ولهذا تتنوع المعاني في رقتها وخشونتهاء وفي همسهاء وظهورها. حسب الحالة 
الشعورية النفسية التي يكون عليها الإنسان حين صدور المعاني عنه» رغبة أو 
رقنةه خا أو كزها؛ انضيافا أن السياطا .إلى ,غير ذلك مبنا يتان الإنسان من 
نوازع واهتمامات . 


9 
وهذا جميعه فى مفهوم الإنسان السويٌ حتى تصدر عنه المعاني الإنسانية 
التى يقبلها العقل وتفيد منها الإنسانية . وإن كانت هناك المعاني التي تصدر 
ات 


عن الإنسان غير السويٌ» ولكن هذه المعاني غير السوية تنفع في المصحات 
النفسية التى تعين الأطباء فى تلك المصحًات على تشخيص حالة المريض 
النفسية. ولكننا نبحث هنا في المعاني امحديةة" الصنادرة عن الأسوياء نيه 
الناس في فن قول سليم فصيح . ونخص الفصيح دون العامي لأمرين, الأول : 
حتى تكون المعانى التى اعتمدناها من التراث ممن تعارف عليها أكبر مجموعة 


والتاقى: ذآن السدافم. القن اترضس انا ليها والتسهيرافه الى يوخيك» الدرائمة 
إليها لا تختلف من بلد إلى اخرء ولا من دارس إلى غيره» إذ الفصيح صورة 
لوحدة التفكير» وطريق لتلاقي المفاهيم» مع تنوع الجنس واختلاف الزمان 
والمكان 

50 

وتتالف المعاني في إطارها الاجتماعي. حسب نظرة الناس إلى الحياة 
الاجتماعية باعتبارها غاية أو وسيلة لإسعاد الإنسان أو شقائه. والسعادة بين 
الناس نسبية» لكنها لا تخرج عن أنها تفهم بمعانيها في وجود أفراد مجتمعين - 
بزمان ومكان معروفين ولها أصولها وفلسفتهما وأسسهما. ولهذا فإن المعاني 
الاجتماعية التي تؤمن بحقٌ الفرد في بيئة ربما تتساوق مع تلك التي تكون في 
مجتمع اخرء وربما تختلف مع تلك التي تشيع في مجتمع ماأ. ا 
المعاني الاجتماعية التي تكون في أساليب فنٌ القول في مجتمع ماء هي ما 
يتناسب مع تصوراتهم وسلاسل تفكيرهم الثقافي وأغراضهم ومقاصدهم من 
معنى الاجتماع في حياتهم: وفي معاملاتهم ونشاطهم . 


© سس 


وفي كل ما تقدم تكون المعاني إمّا جمالية تمتع أصحابها أو غير ذلك. 
وهذه" المعاني في مفهومها الجمالي تتفاوت بين مجتمع وآخر؛ بل بين فرد 
1١47‏ 


وآخرة بل في تصور الفرد في أوقات متنوعة . ولهذا فإن المعاني الناضجة التي 
ميد دان مجولاه هي التي تؤدي إلى صلاح الفرد والجماعة. مراعية 
الأمن النفسي والطمأنينة الاجتماعية» ومعنى هذاء أن هذه المعاني بهذا 
المفهوم لا يستغني عنها أي إنسان في أيٌٍّ زمان أو مكان» ومن هنا تكون هذه 
المدال قد لصيف عق لقيو إن قير اراق وان كا لقان قبي 
الوعاتى التعدالنة الاخرى الى انيد الثالين اف اغير ينا اعلتانة لجا قي اتزلك 
المعاني مرتبطة بغايات أصحابهاء وغير داخلة في إطار الذوق الانساني العام . 


1 


وقم ذلك فإِنّ بعض المعاني تكون أسطورية. وأصحابها يعتمدول مهارة 
5 البحث.» وفي التوصل إن نتائجهم فى رين ى الموضوع تارسك أو فنياء 
ولكنهم مع ذلك لم يُوققوا في عرض ام 1 ضي الجميع ؛ لما في التفسير 
الأسطوري من ملامح تختلف مع بعص بني اسان فو سيف ادق ثم 
لأن هله ل اث ل ا ا د نيه 
والحالة هذه باب من أبواب خروج المعاني النفسية من خلال قوالب تشكيلية 
من غير إيذاء أو إحراج . مع ذلك فإن المدخل الأسطوري يبقى في بعض 
والمفهوم الجمالي النفسي والفلسفي لمختلف الأقوام والجماعات . 

ا 


ل ا ل ا ل ل 
لا يعني إل معنى واخذاء وو أن التلازم الشامل بين المعنى النفسي والظاهر 
من خلال فنٌ القول. جددة ا الحاحي تسق أو النظري . إنما التجوز 
في عنونة نضوله رتسام اهن الاتسيرا الدراية: وفسيلة لقيو ل القرافية 
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بطريقة معقولة» وطريقة من طرائق العرض والشرح والتفسير. 

وبعد ذلك. فإن المعاني الإنسانية» تتنامى» بوجود المجتمعات. 
. وتدرجهاء وما دامت حياة على ظهر هذه المعمورة» وما دام عقل يتفكر في 
خلق السموات والأرضء» وبهذا يحقق الإنسان وجوده من خلال المعاني 
والتفكير وفنٌ القول» وكلها بمعنىَ واحد عند التصور والتذوق والاستفادة والدردس 
والتعليم والتعلم والتوجيه والتقديم . 

وينبغي ألا يكتب الكاتب في العربية منصرفا الى المغفى لتر من قارفا 
اللخة وشاتيا» معمينا فياه اعد ماد لق كا وما يجري على قلمه 
كما يجري2). . 


يؤيد هذا أن الحديث عن المعنى » لا يكون بمنأى عن اللفظ. وما ورد 


ولذلك قالوا: إن الذوق الأدبي في شيء إنما هو عن فهمه؛ وأنْ الحكم 
على قويع الماتعو اث لبوق نيو ارإن النقد: إنما هو الذوق والفهم». 

ولا تكون تربية الذوق من غير معانٍ في أساليبء» ولا يكون الفهم لأساليب 
من غير محتوى . 

ويؤول هذا إلى معرفة أساليب العرب التي هي دلائل لإعجاز القرآن 
كربو تاد فصاحة القرآن يجب أن تبقى مفهومه, ولا يدنو الفهم منها إلا 
بالمران والمزاولة» ودرس الأساليب الفصحى . والاحتذاء عليها وإحكام اللغة 





.١6 تحت راية القران المعركة , بين القديم والجديد. مصطفى صادق الرافعي. ص‎ )١( 
م.‎ ١985 المكتية التجارية الكبرى. مصر.‎ 
.١١ السابق: ص‎ )*( 
5ه‎ 5 - 


والبصر بدقائقهاء وفنون بلاغتها والحرص على سلامة الذوق فيها©©. 
الدولة العامة 
0 والبلاغة ىو 0 و الشعر 3 0 باللفظ دون ش 


ومن ذلك ما دار بين العتابي وطوق بن مالك؛, إذ قال طوق بن مالك 
للعتابي : أما عرص ستورات يعي ا العلين - كيف تدَّل علي وتتمرغ 
وتستطيلء وأنأ امبر ماهم فقال العتابييُ انها امير إن عشيرتك مَنْ سن 
كردت رو إن قملك:» مَنْ عمك خيرهء وإ لوووك ل ترم فيلك لفن واد 
أحف الاين عندك أخفهم ل عليك. 0 الذئ أقول : 

ينارت اناس في +ادتجيم ونبّسرت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا اشر ةلا قاف :قاطما"” :اذا المسوذة البو الأسباية 

وانظر إلى فوله تعالى في سورة «الضحى» هل ترى الاسعاي لعفن 
إلفاظ متساوقة معها في الإلف والتهاتف. وهل تحس غير المعاني القائمة 
بالتراكيب التي بينهما نسب وقرابة» ومؤاخاة وتعاضد. «والضحى واللّيل إذا 
اليه 3537 وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وصوت نيت 

بك فترضى . ألم يجدك بتيماً فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 
فأمًا نا اي لدي تقهر وأما السائل قل تتهر وام ستهمة رلك فحدّث» . 


فنعماؤك يارت علي كثيرة؛ وإحصاؤها لا يتناهى ؛ فإليك الحمد في الأولى 
والآخرة. ولا حول ولا قوة إل بالله العلىٌ العظيم . 


(19) نفسه: ص .١5‏ 
(8) الأغانى : ج :1١‏ ص 157١‏ . 
(8) السابق: ج :١*‏ ص 15159. 
ظ 146 - 


فيرش الصادر: الاج 
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. الآداب والسلوكيات في المجتمع الإسلامي‎ ١ 
254 د. أبوالوفا الغنيمي التفتازاني. مجلة التصوف الإسلامي., العدد‎ 
م.‎ ١9/65 القاهرة‎ 
. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي‎ 
م.‎ ١91/8 د. عبدالقادر القط. دار النهضة العربية. بيروت»‎ 


 ”‏ الإتقان في علوم القران. 


عبدالرحمن السيوطي (- 94١١‏ ه). طبع مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة. ١‏ م. 
5 - أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القران م غك العف ل 
خالد السعيد؛ رسالة ماجستير (مخطوطة) بالجامعة الأردنية» عمان» 
الأردن. 115 م. ظ 
أحكام القران. 
محمد بن إدريس الشافعي (- ٠١4‏ ه). جمع/ أحمد بن الحسين 
البيهقي (- 458 ه)., دار الكتب العلمية. بيروت. 1١91/8‏ م. 
5 - الأدب العربي وتاريخه. 


محمود مصطفى » طبع / مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 


1 م. 
د الدب المقازن: 

د. محمد غنيمي هلال., مكتبة الإنجلو المصرية, القاهرة. ١9517‏ م. 
د الاوته النبوى:.: 

محمد عبدالعزيز الخولي. المكتبة التجارية الكبرى.» مصرء 
١4مم.‏ 


١595 


- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم . 
محمد بن محمد العمادي (- 96١‏ ه). المكتبة الحسينية» القاهرة. 
1مم. 
٠‏ - أزمة التعبير الأدبي بين العامية والفصيحة . 
إبراهيم الإبياري ورضوان إبراهيم » دار الطباعة الوق القاهرة, 
1١‏ م. 
1ت أمنافن البلواعة:, 
محمود بن عمر الزمخشري (-078 ه). دار صادرء ودار بيروت. 
بيروت» ١9586‏ م. 
9 أسرار البلاغة . 
عبدالقاهر الجرجاني ١‏ الا؛ أو */ا4 ه). تصحيح السيد محمد 
رشيد رضاء مطبعة/ محمد على صبيح وأولاده. القاهرة. 1١989‏ م. 
١‏ الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية . 
د. مجيد عبدالحميد ناجي . المؤسسة الجامعيةء» بيروت. 
8015 م. 
85 أسس النقد الأدبي عند العرب . 
د. أحمد أحمد بدوي. مكتبة نهضة مصرء القاهرة. ١954‏ م. 
6 الأسلوس «دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية). 


أ ه: وي القافيية م" كته النهضة المصرية. الفاعرةع اماما 7 


5 -الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة . 
محمد بن علي الجرجانيى ١‏ 19لاه ). تحقيق/ د. عبدالقادر 
حسين» دار نهضة مصرء القاهرة. 1١‏ م. 
1١‏ أشكال التعبير فى الأدب الشعبى: 
2 نسيلة إبراهيم . 0 المعارف. مص”صر . /بذ/ ة ١‏ 35 
6 الأصول الفنية للأدس . 
: عبدالحميد حسن, مكتبة الإنجلو المصرية, القاهرة. ١949‏ م. 


د ٠6س‏ 


4 أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية . 
د. توفيق محمد شاهين» مكتبة وهبة, القاهرة» ١98٠‏ م. 
٠٠‏ أصول النقد الادض: 
أحمد الشايب. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة.» ١9514‏ م. 
١‏ إعجاز القران. 
محمد بن الطيب الباقلاني ( ”40 ه). تحقيق/ السيد أحمد 
صقرء دار المعارف. مصرء /ا/91١‏ م. 
77 إعجاز القران والبلاغة النبوية . 
مصطفى صادق الرافعي . المكتّة التجارية الكبرى» مصرء 
65 م., طم . 

. الأغاني‎ 3٠ 
أبوالفرج علي بن الحسين الأصفهاني (- 65 ه). مؤسسة جمال‎ 
م» مصورة عن النسخة المصرية» ونسخة‎ ١9417١ للطباعة والنشنء بيروت»‎ 
أخرى من الأغانيى: تحقيق/ إبراهيم الإبياري. دار الشعب,. القاهرة‎ 

6 م. 

64 الأفكار والأسلوب «دراسة في الفن الروائي ولغته». 


ع 


|. فا. تشيتشرل » ترجمة / 2 حياة شرارة. وزارة الثقافة , بغداد. 


١ 4‏ م. 
عي ذاه 1١‏ ]هس أ انه 
أنه 1 9 التما للك ولبدة , 


د. سهير قلماوي. دار المعارف. مصرء ١91/5‏ م. 
ااام 
5 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. 
الحافظ ابن كثير ١‏ 5لالا ه)». تأليف/ أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية. بيروت». مصورة عن النسخة المصرية. ١96١‏ م, ط ؟. 
- بحث في ترجمة القران الكريم وأحكامها . 


21812 


محمد مصطفى المراغي . دار الكتاب الجديد. بيروت» ١984‏ م. 
- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة . 
عبدالمتعال الصعيدي . مكتية الآداب. القاهرة» ط 5 . 
- بديع القران. | < 
ابن. ابي الأصبع المصري (< 584 ه). تحقيق/ د. حفني محمد 
شرف,. دار نهضةا مصرء القاهرة» ط ” . 
ه” ‏ البلاغة العربية «المعاني والبيان والبديع» . 
د. أحمد مطلوب» وزارة التعليم العالي, العراق» بغداد. ١98٠١‏ م. 
لاد بيحة المفالى و مى التجالين.: 
بوسف بن عبدالله 45-١‏ ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 
١١8‏ م2 ط 3. 
؟” - بيان إعجاز القران . 
محمد بن إبراهيم الخطابي (- 788 ه). ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن. تحقيق/ محمد خلف الله. ومحمد زغلول سلام دار 
المعارف. مصرء 1458 م. 
وان البياث والبيرة.. 
عمرو بن بحر الجاحظ ( ه5؟ ه). تحقيق/ عبدالسلام محمد 
هارون. مكتية الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى ببغداد. ٠95١م.‏ 
5 
4 تأملات في الدرس اللغوي . 
د. جعفر عبابنة» مجلة أفكار. العدد ٠/ا.‏ عمانء الأردن,. 
١|١١5‏ م. 
ه” - تاريخ الأدتٌ العربي «العصر الإإسلامي) . 
د. شوقى ضيف. دار المعارف. مصر. 1١951‏ م. 
5" تاريخ الشعر ابعربي في العصر العباسي . 
1 د. يوسف خليف. دار الثقافة. القاهرة, ١‏ م. 
1١617‏ 


”٠‏ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب. من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع 
الهجري . 
طه أحمد إبراهيم» دار الحكمة. بيورت؛ (؟). 
58 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب «نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن الهجرىي». 
د. إحسان عباس . دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» بيروت» ١94/١‏ م. 
- التبيان في تفسير القران. 
محمد بن الحسن الطوسي (- 450 ه) تحقيق/ اغا بزرك الطهراني. 
المطبعة العلمية؛ النجف العراق. ١981‏ م. 
5ه - تجديد النحو. 
د. شوقيى ضيف, دار المعارف. مصرء. ١987‏ م. 
-4١‏ تحت راية القران «المعركة بين القديم والجديد». 
مصطفى صادق الرافعي. المكتبة التجارية الكبرى. مصرء 
65 م. ظ 
5 يب التركيته» اللغوىق.عتدة ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة ودمنه. 
المنصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر» ١9817‏ م. 
*؛ - التركيب اللغوي للآدب . 
د لصب عدا اجو امبف الور فهر 1510م 
1ت التميوير الى فى القران: 
سيد قطب. دار الشروق.». بيروت. (؟). 
5 - التطور والتجديد في الشعر الأموي . 
د. عبدالقادر القط. دار المعارف. مصر. /ا/ا9١‏ م. ط 5. 
5 - تفسير البحر المحيط . 
أبو حيان الأندلسي ( 5هلا ه). دار الفكر. بيروت. ١91/8‏ م2 
مصورة عن النسخة المصرية. 
7 - التفسير البياني للقران الكريم. جزءان. 


دل *1867- 


د. عائشه عبدالرحمن, دار المعارف. مصرء 1458. 191/1 م. 
ط ه. 
- تفسير جزء (عم). 
الشيخ محمد عبده. مطابع الشعب, القاهرة (؟). 2 
8 تفسير القران الحكيم . 
محمد عبدالمنعم خفاجي. دار الطباعة المحمدية؛ -القاهرة, 
١8‏ م 
“قي اللصييين الديير 
الفكر الزااى قتحهه تن عم رز كوي هم دان الكتني الال 
طهران. ط ؟. 

. التلخيص‎ 0١ 
محمد عبدالرحمن القزويني ( 4*ا/ا ه). ضبط/ عبدالرحمن‎ 
البرقوقي »دان الكتاتت: الى بيرونك.مصوزة غن. الشيحة المضرية:‎ 

7 مل 

- تهذيب الأسماء واللغات . 
محبي الدين بن شرف النووي (- 51/5 ه). دار الكتب العلمية بيروت. 
(9؟)» مصورة عن النسخة المصرية . 


2 - 


0 الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة واي القرآان» محمد 
طن احمك الأنصاريى ١‏ الا5 هي دار الشبعيي القاهرة. 0ه 


فى * 


4 جامع الببان فى سين القران+ 
محمد بن جرير الطبري "٠١ ١‏ ه)2 دار المعرفة. بيروت » 
5 الجديد في علوم البلاغة . 


-1١65 


مصطفى صفوان. مجلة فصول المصرية. القاهرة. العدد الثالث. 
45 م. ظ 
5 جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب . 
د. ماهر مهدي هلال. دار الرشيد. بغداد. ١198٠١‏ م. 
لاه جماليات القصيدة المعاصرة . 
د. طه وادي. دار المعارف. مصرء 1987 م. 


- ح - 
- حركات التجديد في الأدب العربي . 
د. يوسف خليف. دار الثقافة. القاهرة. ١91/5‏ م. 
48 الحيوات. 
أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( هه؟ هين تحقيق / عبد السلام 
محمد هارون؛ طبع / مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر. ١958‏ م. 


اخ - 


6 الخصائص. 


مرا 


3 :لراسات: ادبية :وتكرية. ظ 
اكسندر بلوك. ترجمة / يوسف حلاق. وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 
دمشق. /ا/ا9 ١‏ م 
57 دراسات في الأدب الغريي... العضر العباسى . 
د. محمد زغلول 2 منشأة المغعارف») الإإسكندرية. (؟). 
*5" - دراسات في أسرار اللغة . 


د 686 أ 


د. أحمد حسن حامد» مكتبة النجاح الحديثة. نابلس. ١9854‏ 7 
4" - دراسات في الشعر الجاهلي . 
د. يوسف خليف. م 00 
6" دراسات في النقد ادص 
د. أحمد كمال زكي. دار الأندلس» بيروت. 11 
5 - دراسات في النقد والأدب . 
د. محمد مصايف. الشركة الوطنية» الجزائ. 19/8١‏ م. 
1 دراسة الأدت العربي . 
د. مصطفى ناصف. دار الأندلس. بيروت. 1١98١‏ م. 
دفاع عن البلاغة . 
أحمد حسن الزيات, عالم الكتب, القاهرة. /1951 م. 
4 دلائل الإعجاز. 
عبدالقاهر الجرجاني ( 4/١‏ ه أو 47 ه). تحقيق/ السيد محمد 
رشيد رضاء مكتبة القاهرة. القاهرة. ١95١‏ م. 
ع ديوان المعاني 
أبوهلال الحسن بن عبدالله العسكري (- 5846 ه). مكتبة القدسى. 
القاهرة. !ه7١‏ ه. ْ 
20506 
1 الرواية العربية «عصر التجميع)» . 
فاروق خورشيد, دار الشروق» بيروت. ١91/8‏ م. 
7ح روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني . 
محمود الآلوسيى ١71/٠-(‏ ه). دار إحياء التراث العربي. 


بيروت. (؟). 


+2107 سر الفصاحة . 
د 165 - 


عبدالله بن سنان الخفاجي (-455؛ هم). دار الكتب العلمية. 
بيروت. ١987‏ م. مصورة عن النسخة المصرية . 
4- سيبويه والضرورة الشعرية . 
د. إبراهيم حسن إبراهيم» مطبعة حسانء القاهرة» 19417 م. 
- نس - 
- الشعر الجاهلي «قضاياه الفنية والموضوعية» . 
د. إبراهيم عبدالرحمن.» دار النهضة العربية. بيروت. ٠98١م.‏ 
5 شعر الخوارج . 
د. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت؛» (؟). 
/ا/ه- الشعر والشعراء . 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة (- “717 ه ). تحقيق / أحمد محمد شاكر, 
ذان المع زفي مضي ةم 1 
الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته . 
د. الطاهر أحمد مكي . دار المعارف. مصرء ١9/٠‏ م. 
4 الشعر واللغة . 
د. لطفي عبدالبديع , مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 1959 م. 


أحتوييك بن علي القلقشندي وزارة الثقافة المصرية., القاهرة. 
145 مء مصورة عن الطبعة الأميرية . 
5١‏ الصورة والبناء الشعري . 
د. محمد حسن عبدالله. دار المعارف. مصرء ١9/1١‏ م. 
7م _الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث . 
د. نصرت عبدالرحمن, مكتبة الأقصى . عمان, الأردن. 19/17 م. 


لاه - 


7 - صورة المرأة ذ فى الرواية المعاصرة . 


. طه ب" دار المعارف». مصر »ء ٠م ١‏ 8 
ط ‏ 


- طبقات فحول الشعراء . 
محمد بن سلام الجمحي (- 77١‏ ه). تحقيق/ محمود محمد 
شاكر. مطبعة المدني» القاهرة» 191/4 م. 
ع - 
© - عباس العقاد «ناقدأً» . 
عبدالحيٌ دياب.» الدار القومية؛ القاهرة.» ١956‏ م. 
5 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . 
بهاء الدين السبكي (- 1/1/7.ه). ضمن شروح التلخيص. طبع / 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصرء /ا"98١‏ م. 
/ام - علاقة صفات الله بذاته . 
3 جح الكردي . دار العدوي . الأردن, عمان. ٠98١م.‏ 
8 - العمدة د الشعر وادانه ونقده . 
الحسن بن رشيق القيرواني (-405 ه). تحقيق/ محمد محبي 
الدين عبدالحميد. دار الجيل. بيروت». 1917/7 . واعتمدت طبعة أخرى : 
انا 1ه > ١4‏ 


1ت ه 1 بجر 
صسة شِند نك نالشاشرة ١ ١ # ٠.‏ 


0 


م 
8 غرر البلاغة . 
هلال بن المحسن الصابىء 55/8 هم تحقيق / ف اضعد :ديات 
دار الكلمةة بير ولب . المة ١‏ 6 
07 5 


4 فتح العدير. 
د مه ١‏ - 


محمد بن علي الشوكاني 1١١6٠ ١‏ ه). دار الفكر. بيروت, 
+917 م. 
١‏ الفعل والزمن. 
د. عصام نور الدين» المؤسسة الجامعية. بيروت. ١985‏ م. 
فنٌ القول. 
أمين الخولي. دار الفكر العربي» القاهرة. /ا1914 م. 
4 في الآأدب المعاصر. 
د. عبدالرحمن عثمان, دار النشر للجامعات. القاهرة.» ١957/8‏ م 
4 في الأذتت والبيان . 
د. محمد بركات حمدى أبوعلى. دار الفكرء عمان, الأردن. 
١4‏ م. 
هودق التفضيل: بين بالاغتق. العرت والعيجة . 
أبوأحمد الحسن بن عبدالله العسكري (-07/م 2-5 ضمن كتاب 
التحفة البهية والطرفة الشهية» الجوائب». ١07”‏ ه. 
5- في لغة الشعر. 
د. إبراهيم السامرائي , مكتبة دار الفكر» الأردن. عمان» ١984‏ م. 
قت 
37 - قراءة ثانية لشعرنا القديم . 
د. مصطفى تاأضعب ع او ال ندل بيروت. 1581 م. 
القصة العربية في العصر الجاهلي . 
. على عبدالحليم محمود. دار المعارف. مصرء ١91/4‏ م. 
4 قضايا إنسانية في أعمال المفسرين . 
د. عفت الشرقاوي ., دار النهضة العربية» بيروت. 191/8 م. 
٠‏ قضية الزمن في الشعر العربي «الشباب والمشيب». 
د. فاطمة محجوب. دار المعارف, مصرء ٠98١م.‏ 


س١6.‎ 


١‏ -قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر. 
د. عائشة عبدالرحمن., معهد البحوث والدراسات العربية. 
القاهرة. 5 م. 
ل 
الكتاب . 
عمرو بن قنبر سيبويه (- ١84‏ ه). تحقيق/ عبدالسلام محمد 
هارون. عالم الكتب. بيروت. (؟)» مصورة عن النسخة المصرية. 
-٠*‏ كتاب التشبيهات في أشعار أهل الأندلس . 
محمد بن الكتاني ( ١١١١‏ ه). تحقيق/ د. إحسان عباس. دار 
الشروق». بيروت. ١98١1م.‏ 
4 كتات: الصناعثين الشعر والنتر»: 
اموعاذل :التحسين بن نا المسكرى ةماهت يوان لكين 
العلمية» بيروت. 198١‏ م. وطبعة أخرى: صبيح. القاهرة ط ؟ . 
6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجدمه التنزيل . 
محمود بن عمر الزمخشري (-78ه ه)» طبع / مصطفى البابي 
الحلبي القاهرة.» ١955‏ م. 
ل 
5د لسنان الغرسة: 
ابن منظور (-١الاه).‏ دار صادرء ودار بيروت» بيروت, 
6 م. 
٠١7‏ اللغة الشاعرة . 
عباس محمود العقاد, القاهرة. (؟). 
اللغة العربية معناها ومبناها . 
د. تمام حشَّانء الهيئة المصرية. القاهرةء "/191 م. 


6 
84 المتنبى . 
0 محمود محمد شاكر. مطبعة المدنى . القاهرة. كلاوام . 
عاك 


٠‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 
ضياء الدين بن الأثير ١‏ /ا7” ه). تحقيق/ د. أحمد الحوفي. 
ود. بدوي طبانة: مكتبة نهضة مصرء القاهرة.» ١989‏ م. 
١١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (-78/ا ه). 
جمع وترتيب / عبدالرحمن بن العاصمي . السعودية. ١94/8‏ ه. 
5 المجموعة البنهانية في المدائح النبوية. 
جمع / يوسف بن إسماعيل البنهاني . دار المعرفة.» بيروت. 
5 م. 
١١‏ - محاضرة الإسلام-والعقل . 
د فيعي حدععيان» برابعطة الكشبات».. سان الأردن: 
114مم..؛ 
5 - مدرسة أبولو اشعرية في ضوء النقد الحديث . 
د. محمد سعد فشوان, دار المعارف. مصر. ١487‏ م. 
06 - المستشرقون وترجمة القران الكريم . 
د. محمد صالح النتدافق:: ذاو الا فاق الحدردةء بيروت. 19/8٠‏ م. 
5 - مشاهد القيامة في القران. 
سيد قطب. بيروت» (؟) 
7 معالم النقد الأدبي . 
د. عبدالرحمن عثمان. . مطبعة المدني , القاهرة. ١954‏ م. 
16- معاني القران. 
سعيد بن مسعلة الأخفش الأوسط (- 7١١‏ ه). المطبعة 
العصرية. الكويت. 8/!ا9١‏ م. 
69 معترك الأقران في إعجاز القران . 
عبدالرحمن السيوطي (-١١9ه).‏ تحقيق/ علي محمد 
البجاوي . دار الفكر العربي, القاهرة. ١459‏ م. 
معجم الأدباء. 
ياقوت الحموي (-5”75ه). دار المستشرق». بيروت, (؟).2 
اا 


مصورة عن نسخة مرجليوت. اكسفورد. 1977ام. 
١‏ - مفاهيم جغرافية في القصص القراني . 
- عبد العليم عبدالرحمن خضر دار الشروق. بيروت. ١981١‏ م. 
7 مقالات في النقد الأدبي . 
د. إبرأهيم حمادة,. دار المعارف؛» مصر. 10 م 
١١‏ - مقدّمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني . 
د. حسين عطوان» دار الجيل . بيروت. ١987”‏ م 
5 فين الات القران . 
د. إبراهيم السامرائيى. مكتبة الرسالة. ودار الفرقان. الأردن. 
عمان». 1987 م. 
6 من الإعجاز العلمي في القران. 
الشيخ مصطفى محمد الحديدي الطيرء من مجلة الأزهر, القاهرة, 
6 ها. ظ 
مت ملي الادنت اليحالك: 
حعمة اللبنار هاو الفكرع بعتي 4107م 
- مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب . 
أمين الخولى, دار المعرفة. القاهرة» ١95١‏ م. 
- مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي «عرض ونقد واقتراح» . 
د شكزئ قيضا :دان العلم للعلايدن »4 سيروت 619177 
48 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء . 
حازم القرطاحى :د 4< هه .داو الكري» الأعتلامن م تروت 
١‏ م). 
الموازنة بين الشعراء . 
د. زكي مبارك, دار الكاتب العربي» القاهرة» ١95‏ م. 
١‏ الموشح . 


5 محمد بن عكزان الميزر ناض 5-1 ه). تحقيق / على محمد 
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البجاوي. دار نهضة مصرء القاهرة. ١956‏ م. 
عالت 
- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. 
ابن سعيد الأندلسي (-86"ه). تحقيق/ د. نصرت 
عبدالرحمن» مكتبة الأقصى , الأردن؛. عمان»؛ 9/875١1م.‏ 
وى اصيرة النائ على المدن السباتر, 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (- 554/ا ه). تحقيق/ د. 
محمد على سلطاني . طبع / مجمع اللغة العربية» دمشقء ١941/١‏ م. 
64 - نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة . 
ايل ار انا يي فق سات الع 
العراق. (؟). 
هم - نظرية اللغة في النقد العربي . 
د. عبدالحكيم راضي. مكتبة الخانجي. مصرء 198٠١‏ م. 
- نظرية المعنى في النقد العربي . 
د. مصطفى ناصف, دار الأندلس» بيروت. ١198١‏ م. 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 
إبراهيم بن عمر البقاعي ( 888 ه)., مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. اباد الدكن. الهند. 1959 م. 
3 النقد الادبي الحديث «(أصوله واتجاهات رواده». 
م سحن قر لمات بو 1 العارف استقارن لارام 
69 النقد الأدبي عند العرب «أصولهء قضاياه. تاريخه». 
د. حفني محمد شرفء مكتبة الشباب. القاهرة. 191١‏ م. 
قلق هسه 
الوحدة الموضوعية في القران الكريم . 
د. محمد محمود حجازى. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 


ا ١‏ م 
لدت 


كلمة الناشر انعد ابس ووه قا ميين جع أ انها و بل ارش جو ا و 
مقدمة ملم الامالموتو ع ايلع دمع جك رن :امنا لوا روي الوم لي 
تمهيد ...0 10111 7000ظ2 
الفصل الأول : 18ت قحم جع بابو اوه ود و امالباد ونا وو و د و بد .لقلا قاذ 
من مواطن دلااة المعنى ظ 
الفصل الثاني 1002 0 15ر7 
المعنى والتعبير الفني ظ 

الفصل الثالث : عام صوق مادو ون بواج يل عرفا و مدع ب و و الوم عت 


المعنى والتصوير البياني 
الفصل الرابع : د كد لوب وجرا ودر ومسو موا سوبو الا ٠‏ 
الس و قله ا 


الخاتمة انوا كو راع ع ابو وات لطبو وخ مب لابرط ووو و + لقان فعا 
المصادر والمراجع 1م عد الغ ارو راجا لون لوو ا لوم و و كد سكي 
الفهارس ا ل اس 


١55 - 


